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بك من عذاب النار وفتنة النار» وفتنة القبر وعذاب القير ور فن الت و فثنة الققر» ومن 
َر نةٍ المسيح الدّجَاله اللهم اغيل حطاياي با الج والبر وق كي مى التحطايا كا ُقَى 
التَوْبُ الأبيض من الدّمْسِء وباعذ بيني وبينَ حطاياي کا باعَدْتَ بين المشرق والمغرب». 


.)۱۷۵۷( سلف برقم‎ )١( 


4/1۱1 


4/11 


۳4۲ باب ٤1-٤‏ / ج VV1‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: باب الاستعاذة من أردّل العُمُرء ومن فة ادنيا ومن نة النار» في رواية الكُشويهني: 
ومن عذاب النارء بَدَل: فتنة النار. 

قوله: «أخبّرنا الحسين» هو ابن عل ا لعفي الزاهد المشهورء وإسحاق الراوي عنه: هو 
ابن راهويه» وشيخه زائدة: هو ابن قُدامة» وعبد الملك: هو ابن عَمَير» وقد تقدَّم شرح 
الحديث مُستَوقٌ قبل قليل (١1۳۷)ء‏ وكذا حديث عائشة ثاني حديثي الباب (1754). 

-٥‏ باب الاستعاذة من فتنة الغِنى 

57 - حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّثئنا سَلَامُ بنُ بي مُطِيعء عن هشام» عن أبيه» عن 
خاليه: أنَّ النبيّ يكل كان يتَعَوَدُ: الله إتي أعودٌ بك من وة النارء ومن عذاب النارء واعود 
بلك من نة القرء وأعودٌ بكَ من عذاب القرء وأعودٌ بك من ف نة الْتّى» وأعوذ بك من فتنة 
القَقْ وأعود بك من فن المسيح الدّجَال». 

قوله: «باب الاستعاذة من فِبْنة الغِئّى» ذكر فيه حديث عائشة المذكور مختصراً من رواية 
وكيع عن هشام بن غُرُوة وقد تقدّم شر حه (۸۳۲ و1874). 

7- باب التعوّذ من فتنة الفقر 

۷- حدّثنا محمد حدّثنا أبو مُعاوية حدّثنا هشامٌ عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: كان النبنّ كل يقول: الله إن اوذ بك من وة قار وعذاب النارء وفتنة 
القر وعذاب القبرء ود َر نة الِتى ودر نة الفَفّر» اللهمَ إن أعودُ بك من شر فَِنةٍ المسبح 
الدّجَالء الله اغيل قَلْبِي بماء الَلْج والبرَيِ وت قَلبي من التحطاياء كا تَقَتَ الوب الأبيض 
منّ الدّمَسِء وباد بيني وبينَ تحطاياي» کا باعدْتَ بي امشرتق والمغرب» اللهم إن أعودُ بك 
من الكسَلٍ والأنّم والمَغْرّم». 

قوله: «باب التَعَوذ من فتن المَفْره ذكر فيه حديث عائشة من طريق أبي معاوية عن هشام 


بتهامه» وقد تقدّم شرحه أيضاً مُستَوقٌ (۸۳۲ و1514). 


كتاب الدعوات ` باب ٤۷‏ / ج 1۳۷۹-11۷۸ ۳۹۳ 


- باب الدّعاء بكثرة المال مع البركة 

۸ 798/4- حدّثني محمد بن بشار» حدّثنا عُندَرٌ حدّئنا شب قال: سمعث قتادة 
عن أنس» عن آم سیم نا قالت: يا رسول الله» خادِمُكَ أنسٌ اذْعٌ الله له قال: «اللهم أكثر 
ماله وله وبارك له فیا أعطيته». ٠‏ 

وعن هشام بن زيدٍ: سمعث أنسّ بن مالك مثله. . 
[طرفه في: ]٦۳۸۱‏ 

قوله: "باب الدّعاء بكَثْرةِالمال مع البَرّكة» سَقّطَ هذا الباب والثّرّجمة من رواية السَّرَخسِيَ» 
والصّواب إثباته. 

قوله: «شعبة قال: سمعت قَتَادة عن أنسء عن أمَّ سَلَيم نا قالت: يا رسول الله 
خاومك أنس اذْعٌ الله له» الحدیث» وني آخره: «وعن هشام بن زيد سمعت أنس بن مالك 
مثله». قلت: هكذا قال غَندّر عن شُعْبة» جَعَلَ الحديث من مُستد أ سَلّيم. 

وكذا أخرجه التَّرْمِذيَ (۳۸۲۹) عن محمّد بن بشار شيخ البخاريّ فيه عن محمّد بن 
جعفر ‏ وهو عند هذا فذكر مثله» ولكّه لم يَذكّر رواية هشام بن زيد التي في آخره» 
وقال: حسن صحيح. وأخرجه الإسماعيلَ من رواية حَجّاج بن محمد عن شّعْبة» فقال فيه: 
عن أمّ سُلَيم» كا قال عُندَر. وكذا أخرجه أحمد (17/477؟) عن حَجّاج بن محمّدء وعن 
محمد بن جعفر» كلاهما عن شُعْبة. « 

وأخرجه في «باب مَن حص أخاه بالدّعاء» (2375) من رواية سعيد بن الرّبيع عن 
شُّعْبة عن قَنّادة قال: سمعت أنساًء قال: قالت أمّ سُلَيِم. وظاهره أنه من مُسنّد أنس» وهو 
في الباب الذي يلي هذا كذلك. 

وكذا تقدَّم في «باب دعوة النبيّ يكل لخادمه بطول العْمْر) (7144) من طريق حَرّمِيّ 


ابن غمارة عن شّعْبة عن قَتّادة عن أنس قال: قالت أمَى. 


4/1۱ 


۳4٤‏ باب ام-8  /‏ ا ا" فتح الباري بشرح البخاري 


وكذا أخرجه مسلم (1480) من رواية أبي داود الطَّيالسيّء والإسماعيلَ من رواية 
عَمْرو بن مرزوق عن شعبة. 

وهذا الاختلاف لا يض فنً أنساً حَهَرَ ذلك بدليلٍ ما أخرجه مسلم )١57/1441(‏ 
من رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال: جاءت بي أمّي أمّ سيم إلى رسول الله اف 
فقالت: هذا اف نيش کدف فادعٌ الله له» فقال: «اللهمّ أكثر ماله وولده». 

وأمّا رواية هشام بن زيد المعطوفة هنا فا معطوفة على رواية قَبَادة وقد أخرجه 
الإسماعيلَ من رواية حَجَاجٍ بن محمد عن شّعْبة عن قَنَادة وهشام بن زيد جميعاً عن أنس» 
وكذا صنيع مسلم حيث أخرجه من رواية أبي داود عن شُعْبة. 

تنبيه: ذكر الكِرْمانيٌ أنه وَقَمَ هنا: وعن هشام بن عُرْوة قال» والأوّل هو الصّحيح. 

قوله: «أئّا قالت: يا رسول الله خادمك/ أنس اذْعٌ الله له» تقدّم هذا الحديث مَبدَأ من 
رواية ميد عن أنس في كتاب الصيام في «باب من زارٌ قوماً فلم بطر عندهم» (۱۹۸۲)» 
وقد بَسَطتٌ شرحه هناك با يُغني عن إعادته» وذكرت طَرَفاً منه قريباً في «باب دعوة النبيّ يله 
لخادمه بطول العمّر» (57"4:4). 

41 م- باب الدعاء بكثرة الوّلّد مع البّركة 


عوىو 
: ° 


دك الك حدّثنا أبو زيد ښعید بن الرّبيع» حدّثنا شعبة» عن ادس قال: سحقت 
أنساً نه قال: قالت م سكيم : أنس خادِمُكَ, قال: «اللهمٌ أكثر ماله وَوَلَده» وبارك له فی أعطيته». 

قوله: «باب الدّعاء بكثرة الولد مع البركة» تقدم شرحه في الذي قبله» وتقدم الحديث 
سنداً ومتناً في "باب قول الله تعالى: لوص عليه 4 [التوبة:١٠]؛‏ ومن خط أخاه بالدعاء» 
(TT)‏ 

- باب الدّعاء عند الاستخارة 
- حدّثنا مُطَرْف بن عبد الله أبو مُضْعَبء حدَّئنا عبد الرّحمن بن أبي المَوَالِ عن 
و م و 

حمّد بن المُْكَدِرِ عن جابر هه قال: كان النبي يكل يُعلّمُنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة 


كتاب الدعوات باب ٤۸‏ / ح ٩۳۸۲‏ ۳40 


مى القرآن: «إذا هم بالأمر فلْيَرْكَع رَكعَتين من غير المٌريضة, ثم يقول: اللهمّ إني أستَخِبرُكَ 
بعلمك واستقد وك بدرَتِكَه وأسألّكَ من فضِلِكَ العظيم» ٠‏ فإِنّكَ تَقْدِرُ ولا أقيِنٌ وتعلّمُ ولا 
أعلَمُ وأنت عَلَامُ الغيوب» اللهم إن كنت تعلّمُ أن هذا الأمرّ خيرٌ لي في ديني» ومعاشي» 
وعاقبة أمري ‏ أو قال: في عاجلٍ أمري وآجله - فاقدُرْه لي» وإن كنت تعلّمُ أنَّ هذا الأمرّشَرّ في 
في ديني» ومعاشي» وعاقبة أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري وآجلِه - فاضرفه عنّي واضر فني عنه. 
واقدّر ني الخيرَ حَيتُ کان ثم رَصني به. ويُسَمَي حاجَته). 

قوله: «باب الدّعاء عند الاستخارة» هي استفعال من الخير» أو من الخّرة» بكسر أوّله وفتح 
ثانيه بوزنٍ العتبةء اسم من قولك: حار الله له» واستخار الله: طلبٌ منه الخيرة» وخار الله له: 
أعطاه ما هو خير له والمراد: طلبٌ خير الأمرّين لمن احتاج إلى أحدهما. 

قوله: «حدَّثنا عبد الرّحمن بن أبي المَوَالل» بفتح الميم وتخفيف الواو: جمع مَولّ» واسمه 
زید» ويقال: gE EGS ERE‏ افا للدت 
وکان يُنسَب إلى ولاء آل عل بن أبي طالب» وحَرّجَ مع محمد بن عبد الله بن الحسن في زمن 
المنصورء فلم فيل محمد حبس عبد الرّحمن المذكور بعد أن ضُرِبَ. وقد ونه ابن معين 
وأبو داود والترمذيّ والنّسائيُُ وغيرهم وذكره ابن عَدِيّ في «الكامل في الضعفاء»» 
وأسنَّدَ عن أحمد بن حَتبّل أنه قال: كان تحبوساً في المُطبق”" حين هزم هؤلاءِ - يعني بني 
حسن - قال: وروی عن محمّد بن المنكدر حديث الاستخارة» ولیس أحدٌ يَرويه غيره» وهو 
مُتكر”"» وأهل المدينة إذا كان حديتٌ عََطاً يقولون: ابن المْكير عن جابرء كما أن أهل البصرة 
يقولون: ثابت عن أنس» يحولونَ عليها./ وقد لكل e‏ الترمذيّ» هذا 
الكلام وقال: ما عَرّفت المراد به» فإنَّ ابن المنگر وثابتاً تان م متفق عليه). 


)١(‏ هو كمحسن: سجر تحت الأرض 

(۲) قال الحافظ في «نتائج الأفكار» 5٠ /٤‏ : كأنَّ ابن عدي فهمَ من قول أحمد: إنه منكرٌ» تضعيفّه 1107 
لكن اصطلاح أحمد إطلاق هذا اللفظ على المفرد المطلق» ولو كان راويه ثقةء وقد جاء عنه ذلك في حديث 
«الأعمال بالنيات»» فقال في راويه محمد بن إبراهيم التيمي: روى حديثاً منكراً؛ ووصف محمداً مع ذلك 
بالثقة. 
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۳۹ باب ٤۸‏ / ح 5885 فتح الباري بشرح البخاري 
5 ك ر م ٠.‏ 0 ر 
قلت: يظهر لي أن مُرادهم التهكم والنكتة في اختصاص الترجمتين الشهرة والكثرة. 
)2 2ه اه 9 100 
ثم ساق ابن عدي لعبد الرّحمن أحاديث» وقال: هو مستقيم الحديث» والذي أنكرٌ عليه 

حديث الاستخارة» وقد رواه غيرٌ واحد من الصحابة كا رواه ابن أبي المَوّال. 


قلت: يريد أنَّ للحديثِ شواهدء وهو كا قال مع مُشاححة في إطلاقه. قال لبذي 
بعد أن أخرجه :)٤۸٠(‏ حسن صحيح غريبء لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموال» وهو 
مَدَيّ ثقة روى عنه غير واحد» وفي الباب عن ابن مسعود وأبي أيوب. 

قلت: وجاء أيضاً عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر: 

فحديث ابن مسعود أخرجه الطبرائيٌ ٠٠١15(‏ و617١٠1و451١3)‏ وصّحَّحَه الحاكو”". 

وحديث أب أيوب أخرجه الطبرائٌ (۳۹۰۱)ء وصّحَّحَه ابن حِبّان »)٤٠٤١(‏ والحاكم 
(1/ و / 50 1). 

وحديث أبي سعيد وأبي هريرة أخرجهما اين جِبّان في «(صحیحه» ۸۸٥(‏ و۸۸). 

وحديث ابن عمر وابن عباس حديث واحد أخرجه الطبراننٌ )۱٠٤۷۷(‏ من طريق 
إبراهيم بن أبي عَبّلة عن عطاء عنهما. 

وليس في شيء منها كر الصلاة سوى حديث جابرء إلا أن لفظ أبي أيوب: «اكتم 


ال عن 


الخُطبة» وتّوضَأ فأحسن الوضوء. ثم صل ما كنب الله لك» الحديث. فالتّقييد ب ركعتين 
خاص بحديثٍ جابر. 

وجاء كر الاستخارة في حديث سعد رَقَعَه: «من سعادة ابن آدم استخارثه الله أخرجه 
أحمد )۱٤٤٤(‏ وسنده حسن» وأصله عند الٌَرِمِذْيَ (١٠٠۲)ء‏ لكن بذكر الرّضِا A‏ لا 
بلفظ الاستخارة. 
(1) لم نقف عليه في «المستدرك»؛ ولا ذكره الحافظ نفسه في «نتائج الأفكار؛ ٠٠۲-٠١ /٤‏ وإنها اقتصر على تخريجه 


من الطبراني و«فوائد أبي علي الصوّاف» و«أمالي المحامل». 
(؟) في إسناده محمد بن أبي حميد. قال الترمذي: ليس هو بالقوي عند أهل الحديث. 


كتاب الدعوات باب ٤۸‏ / ح 181" يننا 


ومن حديث أبي بكر الصَّدّيق #5 «أنَّ النبيّ اة كان إذا أراد أمراً قال: «اللهمٌ خر لي 
واخيّر لي» وأخرجه التَّرمِذَيٌ (017") وسنده ضعيف. 

وفي حديث أنس رَقَعَه: «ما خاب مَن استّخارٌ» الحديث» أخرجه الطبرانٌ في «الصَّغير) 
(۹۸۰) بسنل واو جذاً. 

قوله: «عن محمّد بن المنگڍر» عن جابر» وَكَمَ في التّوحيد (۷۳۹۰) من طريق مَعْن بن 
عيسى عن عبد الرّحمن: سمعت محمّد بن المنگر يُحَدَّث عبد الله بن الحسن - أي: ابن 
الحسن بن علِّ بن أبي طالب يقول: أخبرني جابر السَلَّميّء وهو بفتح السّين المهمّلة واللام» 
نسبة إلى بني سَلِمة بكسر اللام» بطن من الأنصار. 

وعند الإسماعيلٌ من طريق بشر بن عُمَر: حدّئني عبد الرّحمن سمعت ابن المتكير 
حدّئني جابر. 

قوله: «كان النبيّ يكل يُعلّمنا الاستخارة» في رواية مَعْن: يُعلَّم أصحابه» وكذا في طريق 
بشر بن عمَر”". 

قوله: «في الأمور كلّها» قال ابن أبي جَمْرة: هو عام أَريدَ به الخُصوص: فإنَّ الواجب 
والمستَحبٌ لا يُستَخارٌ في فِعلهماء والحرام والمكروه لا يُستّخار في تركهماء فانحَصَرٌ الأمر في 
د المستّحبٌ إذا عارص منه أمران» أا يَبدَأً به ويَقتّصر عليه. 

قلت: وتدخل الاستخارة فيا عَدا ذلك في الواجب والمستَحَبٌ المخَيِّر وفيا كان زَمَنه 

موسّعا ويتّناول العُمومُ العظيم من الأمور وا حقيرء فرب حقير يتنب عليه الأمر العظيم. 

قوله: «كالسّورةٍ من القرآن» في رواية قتّيبة عن عبد الرّحمن الماضية في صلاة اللّيل 
(۱۲): كما يُعلّمنا السّورة من القرآن. قيل: وجه التشبيه: عُموم الحاجة في الأمور كلها 
إلى الاستخارةء كعُموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة. ويحتمل أن يكون المراد ما وقع في 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: عمير. وإنما هو بشر بن عمر الزهراني. 
)١(‏ تمرّف في الأصلين و(س) إلى: عمير. مع أنه جاء في الأصلين على الصواب قبل سطر واحي. 
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حديث ابن مسعود في التّشَهّد: عَلمَني رسول الله بك اند كفي بين كفي أخرجه الصيف 
في الاستئذان (25570)» وفي رواية الأسود بن يزيد عن ابن مسعود: أخذث التَسهد من في 
رسول الله كلمةً كلمةء أخرجها الطّحاويٌ (۱/ 777)» وني حديث سلمان نحوه وقال: حرفاً 
حرفأء أخرجه الطبرانق (510/1). 

وقال ابن أبي جَمْرة: :اتشيه في حفظ خروفه كونب كلهت ومنع الزيادة ولص ون 
والدّرس له والمحاقظة عليه. ويحتمل أن يكون من جهة الاهتهام به والتَّحَفق لبَركيه والاحترام 
له. ويحتمل أن يكون من جهة گون کل منهما عَم بالوحي 

قال الطَّيبىٌ: فيه إشار ة إلى الاعتناء التامٌ البالغ بهذا الدّعاء وهذه الصلاة» عله يَلْوَينِ 
للفريضة والقرآن. 

قوله: : «إذا هَمّ) فيه حذف تقديره: يُعلّمنا قائلا: إذا هم وقد تَبَتَ ذلك في رواية قتَيبة 
يقول: إذا هَمَّ وزاد في رواية أبي داود )١578(‏ عن قنتّيبة”": لنا. 

قال ابن أبي جَمْرة: ترتيب الوارد على القلب على مراتب: الحَمّة ثم اللّمّة : ثم التطرة ثم 

لنيّة ثمّ الإرادة : ثم العزيمة» فالثلاثة الأولى لا يُوَاحَذ بها بخلاف الثلاثة الأأخرى؛ فقوله: 
إذا هم يشير إلى أوّل ما يرد على القلب» يُستخير فيظهر له ببَرّكة الصلاة والدّعاء ما هو 
الخير» بخلاف ما إذا تمَكّنَ الأمر عنده وقّويّت فيه عَزِيمّته وإرادته فإنَّه يصير إليه له ميل 

NT‏ تله را وال وضعل كرت انراد 
ل ينبت فلا يَستَوِرٌ إلا على ما يقصد يقصد التصميم على فعله» وإِلَّا لو 
استّخارٌَ في کل خاطر لاستّخارٌ فيا لا يعبَأ به» فتضيعٌ عليه أوقاته. 

ووَقَعَ في حديث أبن مسعود: «إذا أراد أحدكم أمراً فليقل». 

قوله: «فلركَع رَكْعَتَينِ) يُقِيّد مُطلّق حديث أبي أيوب حيبت قال: «صَلَّ ما كَتَبَ الله 
لك». 


كتاب الدعوات باب ٤۸‏ / ح ٩۳۸۲‏ ۳۹۹ 


ويُمكن الجمع بأنَّ المراد أله لا يقتصر على ركعة واحدة» للتصيص عل الرَّكعَبَينِ 
ويكون ذكّرهما على سبيل التَّنبيه بالأدّى على الأعلى» فلو صل أكثر من ركعَّنٍِ أجزأء والظاهر 
له يُشتَرَط إذا زاد أن يُسَلُم من كل ركعيَينِ لِيحصّل مُسَمّى رکعتین» ولا زئ لو صل 
أربعاً مثلاً بتسليمة» وكلام التَوويّ يشر بالإجزاء. 

قوله: من غير الفّريضة فيه احتراز عن صلاة الصّبح مثلاً» ويحتمل أن يريد بالفريضة عَيتها 
وما يَتَعلّقَ بهاء فيُحبَّرزْ عن الرّاتبة كركعتي الفجر مثلاً. 

وقال الُووي في «الأذكار»: لو دَعَا بدعاءِ الاستخارة عقب راتبة صلاة الظهر مثلآء أو 
غيرها من التّوافل الرّاتبة والمطلّقة» سواء اقتَصَرَ على ركعتَينٍ أو أكثر, أ 
كذا أطلقَّء وفيه نظر. ويظهر أن يقال: إن توى تلك الصلاة بعَيِها وصلاة الاستخارة 


ے 
لك 5 


معاً أجزأء بخلاف ما إذا لم ينو ويُفارق صلاة تة المسجدء لأنّ المراد بها غل البقعة 
بالدّعاءِء والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدّعاء عَقِبها أو فيهاء ويَبعُد الإجزاء لمن عرص 
له الطب بعد فراغ الصلاة: لأنَّ ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدّعاء بعد وجود إرادة 


الأمر. 


ع 


وأفاد التوويَ أنه يقرأ في البَكعتَينِ الكافرونَ والإخلاص» قال شيخنا في «شرح الترمذيّ»: 

م أَفْ على دليل ذلك» ولعلّه أحقه) بركعتي الفجر والرَّكعَتَينِ بعد المغرب"". قال: وما 

مُناسَبة بالحال لما فيه من الإخلاص والتوحيد والمستخير مُحتاج لذلك. قال شيخنا: ومن 

المناسب أن يقرأ فيهها مثل قوله: ورك يلق اء وتار © [القصص:18] وقوله: 9#وما 

کن لوین ولا مُؤْمَةٍ إا سی آنه وَسُولهُ” آم أن يوي لم لخر 4 [الأحزاب:7]. 

(۱) أخرج ذلك أحمد (8757)» والنسائي (447) من حديث عبد الله بن عمرء وهو عند ابن ماجه 
)۱۱٤٩(‏ والترمذي (411) لکن بذكر ركعتي الفجر وحَسْبء وأخرجه مسلم (777) من حديث أبي 
هريرة بذكر ركعتي الفجر» وأخرجه ابن ماجه )١177(‏ من حديث ابن مسعود بذكر ركعتي المغرب. 
وما قرأ فيه النبي بلا هاتين السورتين ركعتا الطواف» كا في حديث جابر الطويل في حجة النبي ا عند 
مسلم (۱۲۱۸). 
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قلت: والأكمّل أن يقرأ في كلّ منهما السورة والآية الْأَوْليين في الأولى» والأخرَين ف 
الثّانية. 

ويُؤْحَذْ من قوله: من غير الفريضةء أن الأمر بصلاة ركعتي الاستخارة ليس على 
الوجوب. 

قال شيخنا في «شرح الترمذيّ» : ولم ار من قال بوجوب الاستخارة» ورود الأمر بهاء 
ولتشبيهها بتعليم السّورة من القرآنء كما اسمْدلٌ بوث ذلك في وجوب اسهد في الصلاة 
ورود الأمر به في قوله: «فليقل»» ولتشبيهه بتعليم السّورة من القرآنء فإن قيل: الأمر 
تعلق بالط وهو قوله: إذا هَمّ أحدكم بالأمر. قلنا: وكذلك في اسهد إا ومر به من 
صل ويُمكن القّرق وإن اشتّرَكا فيا ذُكرَ:ٍ أن التَصَهّد جزء من الصلاة فيو سذ الوجوب 
من قوله: «صَلُوا كما رأيتموني أَصَلٍ»”") ودل على عَدَم وجوب الاستخارة ما دل على 
عدم وجوب صلاةٍ زائدةٍ على الخمس في حديث: هل عل غيثها؟ قال: «لاء إلا أن 


وع انتهى. 


وهذا وإن صَلَحَ للاستدلال به على عَدّم وجوب ركعتي الاستخارة» لکن لا يَمنّع من 
الاستدلال به على وجوب دعاء الاستخارة ذ ہم فهموا أن الأمر فيه للإرشاد فعَدَّلوا/ به عن 
سنن الوجوب» ولما كان مُشتَمِلاً على كر الله والتُّويض إليه كان مندوباًء والله أعلم. 

ثمّ نقول: هو ظاهر في تأخير الدّعاء عن الصلاةء فلو دَعَا به في أثناء الصلاة احتَمَلَ 
الإجزاء ويحتمل الترتيب على تقديم الشَّروع في الصلاة قبل الذعاء» فإن مَوطِن الذعاء في 
الصلاة السّجود أو التَسَهّد. 

وقال ابن أبي جَمْرة: الحكمة في تقديم الصلاة على الدّعاء: أنَّ المراد بالاستخارة حصول 
لجمع بين خيري الدَّنيا والآخرة» فيحتاج إلى قرع باب المللك» ولا شيء لذلك أَنجمُ ولا أنجخ 
من الصلاةء لما فيها من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه قالّاً وحالا. 


(۱) سلف برقم .)٦۳۱(‏ 
(۲) سلف برقم (45). 
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قوله: «اللهمَ إن أستخيرُك بيلوك» الباء للتعليلء أي: لأنّك أعلم» وكذا هي في قوله: 
«بقدرَتِك ويحتمل أن تكون للاستعانة» كقوله: لس ر أنه رها( [هود:١4]»‏ ويحتمل 
أن تكون للاستعطاف كقوله: 8 قال رب يما ممت مَل 4 الآية [القصص:١١].‏ 

وقوله: «وأستفيِرك» أي: أطلّب ينك أن تجعل لي على ذلك قدرة» ويحتمل أن يكون المعنى: 
أطلّب منك أن تُقدّره لي» والمراد بالتّقدير: التيسير. 

قوله: «وأسألك من قَضلِك» إشارة إلى أنَّ إعطاء الرّبّ فضلٌ ينه وليس لأحدٍ عليه 
عق في مه کا هو مذهب آهل السّنّة. 

قوله: «فإنّك تدر ولا أقير وتَعْلّم ولا أغلّم» إشارة إلى أنَّ العلم والقدرة لله وحدهء 
رل لله من ذلك إل مار اف نه وكات كاله ا ارت دا عل أن لوف 
القدرة» وعندما تَلّقها ف وبَْدما تَخلّقها. 

قوله: «اللهمّ إن كنت تَعْلمُ أن هذا الأمر» في رواية مَعْن وغيره: «فإن كنت تعلمٌ هذا 
الأمر»» زاد أبو داود )٠١۳۸(‏ في رواية عبد الرّحمن بن مُقاتل عن عبد الرّحمن بن أبي 
المَوّال: «الذي يريد»» وزاد في رواية مَعن: ثم يُسَمّيه بعينه»» وقد ذكر ذلك في آخر 
الحديث في الباب. 

وظاهر سياقه أن ينطق به» ويحتمل أن يكتفي باستحضاره بقلبه عند الدُعاء» وعلى 
الأوّل تكون التّسمية بعد الدُعاء. وعلى الثّاني تكون الجملة حاليّة» والتّقدير: فليَدْعٌ مسا 
حاجته. 

وقوله: «إن كنت» استَشِكَلٌ الكِرْماننٌ الإتيان بصيغة الشكُ هناء ولا يجوز الشك في 
كونٍ الله عالاء وأجاب بأنَّ الشك في أن العلم مُتعلّق بالخير أو الشرّء لا في أصل العلم. . 

قوله: «ومعاشي» زاد أبو داود: «ومَعادي»» وهو يوید أن المراد بالمعاش الحياة» ويختمل 
أن يريد با لمعاش ما يُعاش فيه ولذلك وَقَمَ في حديث ابن مسعود في بعض طرقه عند الطبرانيٌ 
في «الأوسط» (۳۷۲۳): «ني ديني وذنياي»» وفي حديث أبي أيوب عند الطبرانيٌ (۳۹۰۱): 
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«في ذنياي وآخرتي»» زاد ابن جبان في روايته :)5٠50(‏ «وديني»» وني حديث أبي سعيد 
(885): «في ديني ومعيشتي». 

قوله: «وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله -» هو سك من الراوي ولم تختلف 
الطّرق في ذلك» واقتصّرّ في حديث أبي سعيد على: «عاقبة أمري»» وكذا في حديث ابن 
مسعود» وهو يُؤيّد أحد الاحتمالين في أنَّ العاجل والآجل مذكوران بَدَلَ الألفاظ الثلاثة 
أو بَدَل الأخيرينٍ فقطء وعلى هذا فقول الكِرْمايَ: لا يكون الدّاعي جازماً ب) قال 
رسول الله کلف إلا إن دَعَا ثلاث مرّات» يقول مرّة: في ديني ومَعاشي وعاقبة أمري» ومرّة: 
في عاجل أمري وآجله» ومرّة: في ديني وعاجل أمري وآجله. 

قلت: ولم يقع ذلك أي: الشك في حديث أبي أيوب ولا أبي هريرة أصلاً. 

قوله: «فاقدُره لي» قال أبو الحسن القابسيّ: أهل بَلّدنا يكيرون الالء وأهل الشَّرق 
يَصْموئها. وقال الكِرْمانيٌ: معنى قوله: اجعله مَقدوراً لي أو قَدّره» وقيل: معناه سره لي. 
زاد مَعغن: «ويسّره لي وبارك لي فيه». 

قوله: «فاضرفه عي واضرفني عنه» أي: حتّى لا يبِقَى قلبه بعد صرف الأمر عنه مُتعلقاً 
به. وفيه دليل لأهل السّنّة أن الشرّ من تقدير الله على العبد» لألّه لو كان يَقدِر على اختراعه 
لَقَدَرَ على صَرْفه وم بح إلى طلب صَرفه عنه. 

قوله: «واقدر لي الخير حيثٌ كان» في حديث أبي سعيد بعد قوله: «واقدرلي الخير أينًّا كان»: 
«لا حول ولا قوّة إلا بالله». 

قوله: ثم رَصني» بالتشدید»/ وفي رواية قتَيبة: «ثمّ أرضني به» أي: اجعلني به راضياء 
وني بعض طرق حديث ابن مسعود عند الطبرانٌ في «الأوسط» (۳۷۲۳): «ورَصني 
بقضائك»» وني حديث أبي أيوب”": «ورضني بِقَدَرِك). والمّرٌ فيه أن لا يبقَى قلبه مُتعلّقاً به 
فلا يَطْمَئْنَ خاطِرٌه. والرّضا سكون النّفس إلى القضاء. 


(۱) بل في حديث أب هريرة عند ابن حبان (887). 


كتاب الدعوات باب E ٤٩‏ ¥ 


الع ا ا أنه كك كان يدعو 
بهذا الدعاء إذا أراد أن يصنع أمراً. وفيه أنَّ العبد لا يكون قادرا إا مع الفعل لا قبله» والله هو 
خالق العلم بالكّيءٍ للعبدء وهمّه به واقتداره عليه فإنّه يجب على العبد رَد الأمور كلها إلى انش 
وای م اوا وان سال رق امور كلها 

وَاستُدِلٌ به على أن الأمر بالَّىءِ ليس كبياً عن ضده» لألّه لو كان كذلك لاكتَقّى بقوله: 
إن كنت تعلم أنه خير لي» عن قوله: «وإن كنت تعلم أنه شر لي...» إلى آخره لأنّه إذا لم 
يكن خيراً فهو سَرّ٬‏ وفيه نظرء لاحتمال وجود الواسطة. 

واختُّلف في ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة» فقال ابن عبد السّلام: يفعل ما انمق 
ويُستَدَلٌ له بقوله في بعض طرق حديث ابن مسعود”" في آخره: ثم يَعزِم)» وأوّل الحديث: 
«إذا أراد أحدكم أمراً فليقّل». 

وقال التّوويٌّ في «الأذكار»: يفعل بعد الاستخارة ما يكرح به صَّدره. ويُستَدلٌ له بحديثِ 
أنس عند ابن السّنَيّ (094): «إذا ممت بأمر فاستخر رَبك سبعاء ثم انظر إلى الل سق 
في قلبك فإِنَّ الخير فيه»» وهذا لو تبت لكان هو المعتمّدء لكن سنده واو جدًاً. 

والمعتمّد أنّه لا يفعل ما يكرح به صدره م كان له فيه هوى قوي قبل الاستخارة» 
وإلى ذلك الإشارة بقوله في آخر حديث أبي سعيد: «ولا حول ولا قوٌة إلا بالله». 

4- باب الوضوء عند الدعاء 

٣‏ حدّئني محمد بن العلاي حدّئنا أبو أُسامةٌ عن بريد بن عبد اله عن أي برد عن آي 
موسر قال: و ار و الهم اغفر يد آي عامر! ورایت 
بیاض إبطيه. فقال: «اللهمَ اجعَلْه يوم القيامة فوقٌ كثير من خلقك من الناس». 


0 
(۲) عند الطبراني في «الكبير» ».)٠١١١5(‏ وفي «الدعاء» .)117١5(‏ 
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قوله: اباب الوضوء عند الدعاء» ذكر فيه حديث أبي موسى قال: دعا النبيّ لا بماء فتَوضّأ 
به» ثمَ رَقَعَ يديه فقال: «اللهمَّ اغفر لِعبيد أبي عامر» الحديثء ذكره مختصراًء وقد تقدّم بطوله في 
المغازي في «باب غزوة أوطاس» .)٤۳۲۳(‏ 

- باب الدّعاء إذا علا عقَبةٌ 

4- حدّئنا سليهانٌ بن حَرْبء حدّثنا حَادُ بُ زيه عن أيوب, عن أبي عثانَ» عن أي 
موسى اف قال: كنا معَ النبيّ كل في سَمَرِ فكنًا إذا عَلَوْنا كبّرناء فقال النبيّ بكلله: «أيها الناس» 
اربَعُوا على أَنمُسِكُمء فإنكم لا تَدْعُونَ اص ولا غائباً ولكن تَدْعونَ سَوِيعاً بَصِيراً» ثم أتى 
عل وأنا أقولُ في نفسي: لا حَوْلَ ولا ق٤‏ إلا بالله» فقال: ديا عبد الله بنّ قيس» قُل: لاحَوْلٌ ولا 
قو إلا بالله. فإئها كثرٌ من كُنوزٍ الج أو قال: «الا الك على كلمةٍ هي گنر من كُنوز الج 
لا حول ولا قوَةٌ إلا بالله». 

قوله: «باب الدّعاء إذا علا عَقّبةه كذا تَرَجَمَ بالدّعاء» وأورّد في الحديث التكبير» وكأنّه 
أخدّه من قوله في الحديث: «إتكم لا تدعونَ أصَمّ ولا غائباً» فسَمّى التُكبير دعاء. 

قوله: «أيوب» هو السختيانيٍ» وأبو عثمان: هو التَهُديّ. 

قوله: «كنًا مع النبيّ كل في سملم أقَف على تعيبنه. 

قوله: «ارعوا همزة وصل مكسورة ثم موحّدة مفتوحة» أي: ارفُموا ولا تمهدوا 
انفسگم. 

قوله: «فإتكم لا َدعونَ أَصَمّ» يأتي بيانه في كتاب التوحید .)۷۳۸١(‏ 

قوله: «گنز» سَمّى هذه الكلمة كَنزاً لأا کالگنز في تَفاسّته وصياّته عن أعيّن الناس. 

قوله: «أو قال: ألا ذلك على كلمة هي گنز...» إلى آخره؛ شك من الراوي هل قال: «قُل: لا 
حول ولا قوّة إلا بالله. فإئّها كنز من كُنوز الجنّة» أو قال: «ألا أذلّك...» إلى آخره» وسيأتي 
في كتاب القَدّر )171١(‏ من رواية خالد الحَذّاء عن أي عثمان بلفظ: ثم قال: «يا عبد الله 
ابن قيس » ألا أعَلّمك كلمة...» إلى آخره. وسيأت في أواخر كتاب الدَّعوات أيضاً (7109) من 


كتاب الدعوات باب ١ه‏ £0 


طريق سليمان النَيْمِيّ عن أبي عثمان بلفظ: ثم قال: «یا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس - 
ألا أذلّك...» إلى آخره ول يَتَرَدّد. 

ووَقَمَ في هدَّينَ الطَرِيقَينِ بيان سبب قوله: «إنّكم لا تدعونَ أصَبَ» فن في رواية 
سليان: فلمًا عَلا عليها رجلٌ نادى فَرَقَم صوته» وني رواية خالد: فجَعلنا لا تصعد شرف 
إلا رَقَعنا أصواتنا بالتكبير". 

ووَقَمَ في بعض النسخ: «أْضََ)”" وكأنّه لمناسّبة: «غائباً». 

وقوله: «بصيراً) وَقَعَ ف تلك الرّواية: «قريباً»» ويأي شرح الحديث موف 2 كتاب 
القدّر إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «لا حَوْل» يجوز أن يكون في موضع جر على البَدَّل من قوله: «على كنزا» وني 
موضع نصب بتقدير: أعني» وفي موضع رفع بتقدير: هو. 

-١‏ باب الدّعاء إذا هبط وادياً 

فيه حديثٌ جابر ظه. 

قوله: «باب الدّعاء إذا مب وادياً. فيه حديث جاير» كذا تَبَتَ عند المُستَمْلٍ والكُشْوِيهنيَ 
وسَقَط لغيرهما. 

والمراد بحديثٍ جابر: ما تقدّم في الجهاد وني «باب التّسبيح إذا مَبَطَ وادياً» (۲۹۹۳) 
من حديثه بلفظ: كنا إذا صعدنا كَتَرنا وإذا نزلنا سبّحنا. 

وقال بعده: «باب التُكبير إذا عَلا شَرَفاً»» وأورّدَ فيه حديث جابر أيضاً لكن بلفظ: 
وإذا تَصَوَيْناء بَدَل: نزلنا. والتصويب: الانجدار» وقد وَرَدَ بلفظ: هَبطناء في هذا الحديث عند 
النّسائيٌ (ك۱۰۳۰۰) وابن خرَیمة (5571)» وأشرت إلى شرحه هُناك. 

ومُناسَبة التُكبير عند الصّعود إلى المكان المرتّفع أن الاستعلاء والارتفاع تحبوب 


)١(‏ والسبب المذكور أيضاً في رواية الباب» حيث جاء فيها: إذا عَلَونا كبّرنا. 
(۲) وكذلك جاء عند النسائی في «الکبری» (01/1775-10/57175). 
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E E 
ليَشْكْرَ له ذلك» فيزيده مِن فضله» ومُناسَبة التسبيح عند‎ ٠ أكبر من كل شيء فيكبُرٌه‎ 
الشبوط: لَكونٍ المكان المنخفض عل یق فش فيه التسبيح» > لاله من أسباب الفَرّحء كا‎ 
وع فى فا يونين عن الاح سنن مع ف اللات فج ا‎ 

۲- باب الدّعاء إذا أراد سفراً أو رجع 

فيه يحبى بن أبي إسحاق» عن أنس. 

۵- حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدثني مالك من الع عن عبد الله بن عمرّ رضي الله 
عنه): ال رسول اله يكل كان إذا كَقَلَ من غَرْوِ أو حي أو ء عُمْرقٍ بک على کل رف منّ 
الأرض ثلاث تَكْبيراتٍ, ثم يقول: «لا إل إلا الله وحدّه لا شَرِيِكَ له له الك وله الحم وهو على 
كل شيء قَدِيرٌ آيبُونَ تائبُونَ عادو ربا حايدونَ» صَدَقٌّ الله وغدّه ونَصَرَ عبده» وهَرَمَ 
الأحزات وحدّه». 

قوله: باب الدّعاء إذا أرادَ سَمَراً أو رَجَعَ؛ فيه يحبى بن أبي إسحاق» عن أنس» كذا وَكَمَ 
في رواية الْحَمُوِيٌ عن الفِرَبريّ» ومثله في رواية أبي زيد المروزيٌ عنه» لكن بالواو العاطفة 
بَدَل لفظ: «باب». 

والمراد بحديثِ يحبى بن أبي إسحاق فيم| أظنّ الحديث الذي أوّله: أن النبيّ ية قبل من 
حبر وقد أردفَ صَفيّة» فلمًا كان ببعض الطَّريق عَثَرتِ الناقة. فن في آخره: فلمًا أشرّفنا 
على المدينة قال: «آيبونَ تائبونَ عابدونَ لِرَبّنا حامدونَ»؛ فلم يرل يقوهًا حتّى دل المدينة 
لهم موصولاً في أواخر الجهاد ۳٠۸٠(‏ و7087)؛ وفي الأدب (١1۱۸)ء‏ وفي أواخر 
اباس (2934) و شَّرَحَتّه هناك إلا الكلام الأخير هنا فوعدتٌ بشرحه هنا. 

وإسماعيل في الحديث الموصول: هو ابن أبي أويس. 

قوله: «كان إذا قَمَلّ بقافٍ ثم فاء» أي: رَجَعْ؛ وزنه ومعناه» ووَقَمَ عند مسلم )۱۳٤۲(‏ 


في رواية عليّ بن عبد الله الأزديّ عن ابن عمر في أوّله من الزيادة: كان إذا استّوى على بعيره 


كتاب الدعوات باب ۵۲ / ح ٦۳۸۵‏ ¥ 


خارجاً إلى سَفَّر كَبّرَ ثلاث ثم قال: «سبحان الذي سَخَرٌ لنا هذا»» فذكر الحديث إلى أن 
قال: وإذا رَجَمَ قاهُنَّ وزاة: «آيبُونَ تابون الحديث» وإلى هذه الرواية أشارٌ المصبّف في 
الترجة بقولة؛ إذا آراة شقا 

قوله: «من عَزْو أو حَجٌ أو عَمْرة» ظاهره اختصاص ذلك بہذه از الثلاث» وليس 
ا لحكم كذلك عند الجمهورء بل يُشرَّع قول ذلك في كل سَفَّر إذا كان سَفَرَ طاعة كصلة 
ارجم وطلب العلم» لما يَشمَل الجميع من اسم الطاعة. وقيل: يَتَحَدّى أيضاً إلى المباح لأنّ 
المسافر فيه لا ثواب له» فلا يَمبَنِع عليه فعل ما صل له الثواب. 

وقيل: يُشْرّع في سَفَّر المعصية أيضاًء لأنَّ مُتَكبَها أحوجُ إلى تحصيل الثواب من غيره» 
وهذا التعليل مُتَعفّبٌء لأنَّ الذي بحْصّه بِسَمَرِ الطاعة لا يَمنَع من سائَرٌ في مُباح ولا في 
معصية من الإكثار من ذِكْر الله وإنَّا التزاع في خصوص هذا الذّكر في هذا الوقت المخصوص» 
فذهب قوم إلى الاختصاص لِكونها عباداتِ تخصوصة شرع لها ذکر حصوص. فخ 
كالذّكرٍ المأثور عَقَِبَ الأذان وعَقِبَ الصلاة وإِنَّا اقتَصَرَ الصحايّ على الثلاث لانحصار سَمَّر 
النبيّ اة فيهاء وهذا تَرجَمَ بالسَمَر على أنه عرص لما دل عليه الظّاهره فَرجَمْ في أواخر أبواب 
العمرة: «ما يقول إذارَجَعَّ من العَزو أو احج أو العمرة» (179417). 

قوله: كبر على كل شَّرّف» بفتح المعجَّمة والرّاء بعدها فاءٌ: هو المكان العالي» ووَقَعَ 
عن سمل 0112869 امن رو عد الله بن اعم العمري عن نا ب إذا أو - أي: 
تق عل ية - بِمُتلّةِ ثم نون ثم تحتانيّة ثقيلة: هي العَقّبة ‏ أو قَذْفَد ‏ بفتح الفاء بعدها 
دالا موق ف فاق ذإلن والأكهر تسوه لكان الر كي وقيل تجن الأرهن 0 
وقيل: القّلاة الخالية من سجر وغبره» وقيل: غَليظ الأودية ذات الحصى. 

قوله: ١م‏ يقول: لا إله إلا الله...» إلى آخره» يحتمل أنه كان يأني بهذا الذكر عَقِبَ التكبير» 
وهو على المكان المربِع» ويحتمل أنَّ التُكبير بخص بالمكان المر فع وما بعده» إن كان مُتّسعاً 
أكمَلٌ الذّكر المذكور فيه وإلَّا فإذا مب سَبّحَ كما َل عليه حديث جابر”". ونحتمل أن يُكمل 


ل 
به 


(۱) سلف برقم (۲۹۹۳). 
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ل ا بيح إذا َبَط. 

قال القُرطيّ: وفي 7 تعقيب التُكبر بالتهيلٍ إشارة إل آله ترد باد جميع الموجودات: 
وأنّه المعبود في جميع الأماكن. 

قوله: «آيبونَ) جمع آيب» أي: راجع» وزنه ومعناه» وهو خر مدأ حذوف» 
والتقدير: نحن آيبونَ» وليس المراد الإخبار بمّحض الرّجوع فإنّه تحصيل الحاصل» بل 
الرّجوع في حالة خصوصةء وهي تَلَسّسهم بالعبادة المخصوصة والانّصاف بالأوصاف 
المذكورة. 

وقوله: «نائبونَ» فيه إشارة إلى التّتقصير في العبادة» وقاله يك على سبيل التواضع أو تعلياً 
أيه أو المراد أنه كما تقدّم تقريره. وقد تُستَعمَل التّوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة؛ فيكون 
المراد أن لا يقع منهم ذَنب. 

قوله: ١صَدَّقٌ‏ الله وغده» أي: فيا وعَدَ به من إظهار دينه في قوله: $ وَعَدَكُه أ مَغَإِنِم 
رة 4 [الفتح: ۰ وقوله:/ 2< وعد انه الین ءامو میک ولو الد لحت تقهز في 


اض 4 الآية [النور:ه0]. وهذا في سَمَر العَزوء ومُناسَبته لسر الحجٌ والعمرة قوله تعالى: 


دسم وو رو 


لخن الْمَسَحِدٌ ألْحَرَام إن سَآء لَه انيت 4 [الفتح:707]. 

قوله: «ونَصَرٌ عبده» يريد نفسه. 

قوله: «ومَرّمَ الأحزابَ وحدّه؛ أي: من غير فعل أحد من الآدميّينَ. واختلف في المراد 
بالأحزاب هناء فقيل: هم كمّار فُرّيش ومن واقَقّهم من العرب واليهود الذينَ تحرّبواء أي: 
تجْمّعوا في غزوة الخندق» ونزلت في شأنهم سورة الأحزاب» وقد مَضَى حَبّرهم مُمَضَّلاً في 
كتاب المغازي (/4175-50917). وقيل: المراد أعمّ من ذلك. 

وقال التنّوويّ: المشهور الأول وقيل: فيه نظرء لأنّهيتَوقّف على أنَّ هذا الذّعاء إلا شرع من 
داق ورات اا عه 2 e‏ 
لذلك غزوة الخندق إظاهر قوله تعالى في سورة الأحزاب :]۲٠(‏ وة هأ 


ع ا 
٠.‏ 


م 


كتاب الدعوات باب “اه اح TAY TWAT‏ ۹۹ 


رد 


: الوا ڪيا و یلآ الْمَؤْمِنِينَ الْقَتَالَ #» وفيها قبل ذلك: : لد جاک جو کارساتا عم 
0 کا مروا 4 الآية [4]. 

والأصل في الأحزاب: أله جمع جب وهو القطعة المجتوعة من الناسء فاللام إِمَا 
جنسيّة والمراد كل من ترب من الكفّارء وما عهديّة» والمراد من تقدَّم وهو الأقرَبُ. 

قال القُرطبيّ: ويحتمل أن يكون هذا الخبر بمعنى الدّعاءء» أي: اللهك اهزم الأحزاب. 
والأوّل أظهّر. 


۳- باب الدّعاء للمتزوج 

- حدّئنا مسد حدّثنا حا بن زی عن ثابتء عن أنس ذه قال: رَأَى النبي كل 
على عبد الرَّحمن بن عَوْفِ أثرَ صَفْرقِ فقال: «مَهْيَمْ - أو مَهُ -؟2 قال: ترْوّجتٌ امرأةً على ورن 
واو من ذهبء فقال: «بارَكَ الله لك أَوْلِمْ ولو بشاق». 

۷- حدّئنا أبو النّغمان» حدّئنا حا بن زيده عن عَمروء عن جابر ده قال: مَلَكَ أي 
ورك سبعٌ - أو تسم - بناتِ» فتروَّجْتٌ امرأةٌ فقال انب ل: «تزوّجْتَ يا جابر؟» قلت: 
نعم» قال: «بکراً أم نَيبا؟) قلتُ: تب قال: «مَلّا جاريةً تُلاعبُها وتلاعبك - أو تُضاحِكها 
وتُضاحِككٌ _؟» لك نام كي AES‏ 
فتزوّجْتٌ امرأةً تقوم عليهنَ قال: «فبارَكَ الله عليك». 

يقل اب عبن ومحمّدُ بن مسلم» عن عَمرو: «بارَكَ الله عليكٌ». 

قوله: اباب الدّعاء للمُتزوّج» فيه حديث أنس في تزويج عبد الرّحمن بن عوف» وقد تقدّم 
شر حه ستو ئی في كتاب التُكاح (/01 و5100 و0017 والمراد هنا قوله: «بارَكَ الله لك». 

وقوله: «فقال: مَهْيّم - أو مه -؟» شك من الراوي» والمعتمّد ما في الرّواية المتقدّمة» وهو 
الجزم بالأوّل ومعناه: ما حالك؟ و(مّه) في هذه الرّواية استفهاميّة انقَلَبَتِ الألف هاءً. 

وحديث جابر في تزويجه اليب وفيه: «مَلَا جارية ثلاعِبها"؛ وقد تقدّم شرحه أيضاً في 
التكاح (00175)» والمراد منه: قوله فيه: «بارَكَ الله عليك». 


كل 


1۰ باب ۵۳ / ج ٩۳۸۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله فيه: «انزوّجْتَ يا جابر؟ قلت: نعم» قال: بكرا آم" تَياً؟» انتَصَبَ على حذف فعل 
تقديره: أُترّوّجت؟. 

وقوله في الجواب: «قلت: ؟ َيّب» بالرّفع على أن التّقدِير مثلاً: التي تزوّجتها تَيّب» قيل: 
وكان الأحسنٌ النصبَ على تسق الأوّل» أي: تزوّجت َيباً. 

قلت: ولا يَمتْع أن يكون منصوباً فكُتِبٌ بغير ألِف على تلك اللّة”". 

وقوله فيه: «أويُضاحكهاء/ شك من الراوي» وهو يُعيّن أحد الاحتمالينِ في «تلاعبها»: هل 
من الاب أو من اللُعاب؟ وقد تقدّم بيانه عند شرحه. 

قوله: «ل يقل ابن عُبَنةَ وحمّد بن مسلم عن عَمْرو: بارَكَ الله عليك» أمّا رواية سفيان 
ابن عيَينة فتقدّمَت موصولة في ا مغازي )٤٠٥۲(‏ وني التّمٌّقات”" من طريقه. 

وأمّا رواية محمّد بن مسلم ‏ وهو الطائفيّ ‏ فتقدّم الكلام عليها في المغازي”" 

ومُناسَبة قوله كك لعبد الرّحمن: «بارَكَ الله لك»» ولجاير: «بارَكَ الله عليك»: أنَّ المراد 


)١(‏ في الأصلين: «أو»» والمثبت من اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري» وهو الصواب» لان 


استفهام النبي ية إنما كان لتعيين أحد الصنفين من النساء» فأجابه جابر بأنها ثيب» وأما «أو» فالجواب 
عنها يكون بنعم أو لا. انظر «مغني اللبيب» في بحث «أم». 

(۲) يعني لغة ربيعة بجواز الوقف على المنصوب بالسكون. انظر «شرح الإستراباذي على شافية ابن الحاجب» 
۲ نف بحث الوقف. 

() الذي في كتاب النفقات (0171) إن هو طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار» لكن ذكر المزي في «تحفة 
الأشراف» )٠٠٠١(‏ أنه عند البخاري في المغازي عن قتيبة وعلي بن عبد الله - فرّقهما - عن عمرو بن 
دینار. وأشار محققه إلى أنه جاء في حاشية نسخة من «التحفة» تعليقاً على طريق علي بن عبد الله: ذكره 
خلف وحده وقال أبو القاسم في طريق علي: لم أجده. ولم يذكره أبو مسعود. قلنا: وعلى أي حال فعزو 
الحافظ له للنفقات خطأ. 

() لم يتقدم للحافظ عليها كلام لا في كتاب المغازي ولا في غيره» لكن جاء في «تحفة الأشراف» (077؟) أنَّ 
البخاري علقه في المغازي عقب حديث قتيبة عن سفيان بن عيينة (؟405) حيث قال البخاري: وقال 
محمد بن مسلم... فذكره. 5 قلنا: وقد ذكر الحافظ في «مقدمة الفتح» أنه لم ير هذا التعليق موصولاً وبّض 
له في «تغليق التعليق» 6/ .١5/‏ 


كتاب الدعوات باب ٥۵-۵4‏ / ج ٤١١ 1۳۸۹-٦1۸۸‏ 


رل اام الت كقاق زوه وبالتاق: مول القركة لهاي جود طقل ت 
دم مَصلّحة وات على حَظ نفسه. فَعَدَلٌ لأَجْلِهنَ عن تزوّج البكر مع كونا أرقّع زتبة 
للمُتزوّج الشاب من اليب غالباً. 
٤‏ - باب ما يقول إذا أتى أهلّه 

8" حدّئني عفان بن بي َيب حدّئنا جَرِيرٌ عن منصوره عن سال عن كُرَيب» عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال اني ككنه: «لو أنَّ أحدّهم إذا أرادَ أن ياي أهله قال: باسم الله 
اللهمّ جَنبنا الشّيطاَ وجب الشّيِطانَ ما رَرَقتناد فإنّهِ إن يُقدّر بيهم ولد في ذلك» لم يَضُرّه 
شيطانٌ أبداً». 

قوله: «باب ما يقول إذا أتى آهله» ذكر فيه حديث ابن عبّاس» وفي لفظه ما يقتضي أن 
القول المذكور شرع عند إرادة الماع فيرع احتهال ظاهر الحديث أَنَّهيُشرّع عند الشّروع 
في الجماع. وقد تقدّم شرحه مُستَوقٌ في كتاب التّكاح (2176). 

وقوله: «ل يَضْرٌه ه شيطان أبداً» أي: رد يك الول الا کر حت تمكو ن إفيرارة في 
دينه أو بَدّنه» وليس المراد رفع الوسوسة من أصلها. 

-٥‏ باب قول النبي لا « ريت ءا فى الد لاح حَسحكَة #ا 
ثِ» عن عبدٍ العزيز» عن آنس» قال: كان أكثر 

دعاء النبيّ يكلِ: «اللهمَ ءانا ن ديكا سك و3 a‏ َة وَقَنَاعَدَابَ السار 4 
[البقرة:١1١؟]).‏ 

قوله: «باب قول النبيّ لائ 12٤<‏ ءانا نن ألدّنيسا حَسسمَةٌ 1# كذا ذكره بلفظ الآية. 

وأورد الحديث من طريق عبد العزيز بن صهَّيب عن أنس بلفظ: كان أكثر دعاء النبيّ وَكِله: 
«اللهمَ «إءَانيكا ... 24 إلى آخر الآية» وقد أورَدّه في تفسير البقرة (5017) عن أب مَعمّر عن 
عبد الوارث بسنده هذاء ولكن لفظه: كان النبيّ اة يقول» والباقي مثلّه. 


8- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا عبد الوار 


1/11 


1۲ باب 5ه / ح ٩۳۸۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأخرجه مسلم (۲۹۹۰) من طريق إسماعيل ابن عليِّة عن عبد العزيز قال: سأل قَسَادة 
أنسا: أي دعوة كان يدعو بها النبيّ اة أكثر؟ قال: «اللهمً ءابعا ن اَلدنيسا عست 4...» 
إلى آخره. قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدَعوةٍ دَعَا مها 

وهذا الحديث سمعه شُعْبة من إسماعيل ابن عُليِّة عن عبد العزيز عن أنس مختصراً 
رواه عنه يحيى بن أبي بگیر. قال يحبى: فلّقيت إسماعيل فحدثنی به" فذكره كما عند 

وأورّدّه مسلم (77/5740) من طريق شعْبة عن ثابت عن أنس: أن النبنّ يك كان يقول: 
ربا انان لديا حسسئَةٌ 4 الآية». وهذا مُطابق لتر جمة. 

وأخرج ابن أي حاتم" من طريق أب تُعَيم حدّثنا عبد السّلام أبو طالوت: كنت عند 
أنس فقال له ثابت: إن إخوانك يسألوك أن تدعو هم فقال: الهم ءانع ب اليا 
حَسَكئَةٌ وف الأْرَةَ َة وَقِنَا عَذَابٌ أَلثَّارٍ #» فذكر القصّة وفيها: إذا آناكم الله ذلك 
فقد آتاكم الخير كلّه. 

قال عياض :/ إِنَّا كان يكير الدعاء بهذه الآية لجَمْعها معان الدّعاء كلّه من أمر الذنيا 
والآخرة. قال: والحسنة عندهم هاهنا: التُعمة» فسأل تُعَيم الدّنيا والآخرة والوقاية من 
العذاب» نسأل الله تعالى أن يَمُنَّ علينا بذلك ودّوامّه. 

قلت: قد اختَلمّت عبارات السَّلّف في تفسير الحسنة: فعن الحسن قال: هي العلم والعبادة 
في الذنياء أخرجه ابن أبي حاتم بسن صحيح» وعنه بسن ضعيف: الرّزق الطيّب والعلم النافع» 
وفي الآخرة الجنّة. 

وتفسير الحسنة في الآخرة با لجنة تقل ابن أبي حاتم أيضاً عن السُّدّيّ ومجاهد وإسماعيل ابن 
أبي خالد ومُقاتل بن حَيّان. 
(۱) أخرجه من هذين الطريقين ابن حبان (4۳۹)ء وهو عند البزار (1۳۷۲) أيضاًء لكن من طريق شعبة عن 

ابن عَلَّيّه دون طريق يحبى عن ابن عَلَيّة. 
(۲) في «التفسير» ۲/ 5"604. 


كتاب الدعوات باب ۵۵ / ح ٩۳۸۹‏ 1۳ 


وعن ابن الزبير: يعملون في دُنياهم لِدنياهم وآخرتهم. 

وعن قَتَادة: هي العافية في الدّنيا والآخرة. 

وعن محمّد بن كعب القَرَظيّ: الروجة الصالحة من الحسنات» ونحوه عن يزيد بن أي 
مالك. ظ 

وأخرج ابن انر من طريق سفيان اوري قال: الحسنة في الدُنيا: الرّزق الطيّب» والعلم» 
وني الآخرة: الجنّة. 

ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر قال: الحسنة في الدّنيا: ال 

ومن طريق السّدَّيّ قال: المال. 

تقل التعلَِىَ عن السّدّيّ ومُقاتل: حَسنة الدّنيا: الرّزق الحلال الواسع والعَمَل الصالح» 
وحسنة الآخرة: المغفرة والتٌُواب. 

وعن عَطيَّة: حَسنة الدّنيا: العلم والحَمَل به» وحَسنة الآخرة: تيسير الجساب ودخول 
الجنّة. 

وبسنده عن عَوف قال: من آتاه الله الإسلام والقرآن والأهل والمال والولد فقد آتاه في 
الذننا حم وق الآخرة ج 

وَل الّعلَِنَ عن سلف الصّوفيّة أقوالاً أخرى مُتغايرة اللّْظ متوافقة المعنى» حاصلها 
السّلامة في الدّنيا وفي الآخرة. 

واقَصَرَ «الكمّاف» على ما كله تبي عن علِ: أتهَا في الدّنيا: ا مرأة الصا حة» وفي الآخرة: 
الوراء» وعذاب النار: المرأة السوء. 

وقال الشّيخْ عماد الدين بن كثير: الحسنة في الدّنيا تسمل كل مطلوب دُنيُويٌّه من 
عافية ودار رَحْبِةٍ وزوجة حَسّنة وولد بار ورزق واسع وعِلم نافع وعَمّل صالح ومَركب 


. كذا ني الأصلين و(س»» وفي «الدر المنثور» للسيوطي: الثناء. وهذا المعنى الثاني أليق بالمقام» والله أعلم.‎ )١( 


٤‏ باب كلاه / ج 1۳41-114۰ فتح الباري بشرح البخاري 


هَنيء ونّناء جميل» إلى غير ذلك ما شولته عبارائهم, فما كلها مُندَرجة في الحسنة في الدّنياء 
وأمّا الحسنة في الآخرة: فأعلاها دخول الجنّة وتوابعه من الأمن من الفَرَّع الأكبر في 
العَرّصات وتيسير الجساب؛ وغير ذلك من أمور الآخرة» وأمّا الوقاية من عذاب النار فهو 
يقتضي تيسير أسبابه في الدّنيا من اجتناب المحارم ورك الشبُهات. 

قلت: أو العفو تحضاً. ومُّراده بقوله: وتوابعه: ما يَلتَحِق به في الذكر لا ما يَتبَعه حقيقة. 

7- باب التعوذ من فتنة الدّنيا 

- حدّئنا قَرُوةٌ بن أبي المَغْراء حدّئنا يده - هو ابنُ ميد - عن عبدٍ الملِكِ بن 
عُمَرِ عن مُصْعَبٍ بن سَعْدِ بنِ أي وَقَاصء عن أبيه ته قال: كان النبي يك يُعلّمُنا مَؤُلاء 
الكلمات كما تُعلّمُ الكتابة: «اللهمّ إن أعودٌ بكَ من البُخْلِ وأعودُ بك منَ الجُبْنِء واعود ببكَ 
من أن ترد إلى أرْدَلٍ العُمُر» وأعودٌ بك من فِبْنةِ الدّنْياه وعذاب القير». 

قوله: «باب التو من فثنة الذّنيا» تقدَّمَت هذه التّرجمة ضمن ترجمة» وذلك قبل اثتي 
عشر باب وتقدّم شرح الحديث أيضاً (50/4). 

لاه - باب تكرير الدّعاء 

۱- - حدئني إبراهيمٌ بن منز حدّثنا أنسُ بن عياضء عن هشام؛ عن أبيهء عن عائشةً 
رضي الله عنها: مزلا لا لك حر الل 1 لداع التي ونا ته 
وإنَّه دَعَا ونه ثم قا ل: «أشَعَرتٍِ أنَّ الل قد أفتاني فيا استفتيته مه فيه؟» فقالت عائشة: فيا ذاكَ يا 
زيول الله؟ قال: «جاءني رجلان فجَلّسَ أحدّهما عند رأسي. ولخد عند رِجْلَ فقال أحدّهما 
لصاحبه: ما و جع الرجلٍ؟ قال: مَطَبوبٌء قال: مَن طَبِّه؟ قال: بيد بنُ الأعصّمء قال: فياذا؟ قال: 
في مُشْطٍ ومُشاطة, وجف طَلْعِقٍ قال: فأينَ هو؟ قال: في ذَرُوانَ) وذَرُوان: بر في بني ررق قالت: 
فأتاها رسول الله ل ثم َج إلى عاتشة فقال: «والله لكأن ماءها تُقاعةٌ الجنّاىء ولَكَأنَّ تَخْلَها 
رؤوس الشَّياطينِ». قالت: فأنى رسولٌ الله يك فأخبرها عن الب فقلتُ: يا رسول الله فاا 
آخرجت؟ قال: «أما آنا فقد سفاني اله وكرِهتُ أن أ على الناس شَرَا». 


كتاب الدعوات باب مه ١6‏ 


وزاة عيسى بن يوس واللَيثُ بن سعلء عن هشام؛ عن أبيه» عن عائشةء قالت: : حر 
اليكل فدَعَا ودعاء... وساق الحديتٌ. 

قوله: «باب تَكْرير الدّعاء» ذكر فيه حديث عائشة: أن النبيّ اة بء بضِمٌ الطاءء أي 
سجر وقد تقدّم ا (61/7و01770و0777). وأخرج أبو داود 
(1914) والنّسائينُ (ك714١٠1)‏ وصَحّحه ابن حِبّان (۹۲۳) من حديث ابن مسعود: أنَّ 
لن لا كان يُعجبه أن يدمو ثلاث ويُستغفر ثلاثاً. 

وتقدَّم في الاستئذان (7744) حديث أنس: كان إذا تَكلَّمَ بكلمةٍ أعادها ثلاثاً. 

قوله: «وزاد عيسى بن يونس واللَّيث بن سَعْدء عن هشام, عن أبيه عن عائشة» قالت: 
سجر النبي يلك فدَعَا ودّعاء وساقّ الحديث» كذا للأكثرء وسَقَطً كل ذلك لأبي زيد 
المروزيّ» ورواية عيسى بن يونس تقدَّمَت موصولة في الطَّبّ مع شرح الحديث» وهو 
المطايق للثَّرّجمة» بخلّاف رواية أنس بن عياض التي أورَدَها في الباب» فليس فيها تكرير 
الدعاء: 

نسي اج ا م في هذا الحديث: 

فعا ثم دَعَا ثم دَعاء وتقدّم توجيه ذلك وتقدّم الكلام عل ريق الات في ١صِفَة‏ 
إبليس» من بدء الخلق (۳۲۹۸). 
۸- باب الدّعاء على المشركين 

وقال ابن مسعود: قال النبي کلا: «اللهم أعِنِي عليهم بِسَبْعِ كسَبْع يوشف». 

وقال: «اللهمّ عليك بأي جَهَلٍ». 

وقال ابن ع دعا النبيٌ َكل في الصلاقء وقال: «اللهمَ الْعَن فلاناً وفلانً» حتى أنرَلَ الله تعالى: 


« لیس کک لْأَمْرِ مَىَةٌ € [آل عمران:۱۲۸]. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: عبيد الله. 


1۹۳/11 : 


5١ 


٤٦‏ باب ۵۸ / ح ٩۳۹۹-٦1۳۹۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۲- حدّثنا أبن سام أخبرنا وكِيعٌ» عن ابن أبي خالدء قال: سمعث ابنّ أبي أو 
رضي الله عنهماء قال: دَعَا رسولٌ الله ية على الأحزاب» فقال: «اللهم م مُنْزِلَ الكتاب» سَرِيعَ 
الجسابء اهم الأحزابَ» اهُزمهم ورَلْزِهُم». 

79- حدَّئنا معاد بن قَضَالة حدّئنا هشامٌ بن آي عبد الله» عن يحبى. عن آي سَلَمقٌَ 
عن أي هريرة: أن النبيّ َة كان إذا قال: «سممع الله لمن كيه» في الرّكْعةٍ الآخرة من صلاة 
العشاءٍ قَنَتّ: ا ا ا 
هشاې الهم انج المستَضْعفِينٌ منّ المؤمنينَ» اللهم اشدّد وَطْأنَكَ على مُضَر اللهم اجَعَلْها 
سنن گني يوسف). 

Saag ل‎ - ٤ 
الي بك م سَريةٌ يقال هم: اقرائ فصوا فيا رأيثُ النبيّ ل وَجَدَ على شيء ما وَجَدَ عليه‎ 
فَقَنَتَ شَهْراً في صلاة المَجْرء ويقول: «إنَّ عُصَبّةَ عَصَوًا الله ورسوله».‎ 

-٥‏ حدَّئنا عبد الله بن حك 0 أخيرنا مَعمَرٌ عن لغري عن زد 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كانتٍ اليهودٌ يُسَلّمُونَ على النبيٌ بك َقُولُ: السام عليكٌ» 
فمَطِنّت عائشة إلى قوهم» فقالت: عليكُمٌ السام واللّمنفُ فقال الننّ يا: «مَهْلاً يا عائشةٌ إنَّ الله 
يحب الرّفقَ في الأمر كلّه» فقالت: يا نبيّ الله. أوَلم تَسْمَع ما يقولون؟ قال: «أَوَلم معي أو ي ارد 
ذلك عليهم» فأقول: عليكم». 

- حدّثنا محمد بن اتی حدّثنا الأنصاري» حدّئنا هشامٌ بن حسّانَ حدّئنا حمّدٌ 
ابن رين حدّثنا بيده حدّثنا عل بن أي طالب #5 قال: كنا مع النبيّ يكل يوم الخندق» 
فقال: «ملا الله بوهم وبيوتهم نار كما شَغَلونا عن الصلاة الوّسْطَىء حنَّى غابّتِ الشمس» 
وهي صلاةٌ العَضْر. 

قوله: «باب الدّعاء على المشركينَ» كذا أطلق هناء وقَيِّدَهِ في الجهاد )۲۹١١(‏ باهزيمة 
والزّلرّلة. 


كتاب الدعوات باب مه / ح ۳۹٦‏ 1۷ 

وذكر فيه أحاديث: 

الأؤل: قوله: «وقال ابن مسعود: [قال النبي يلنِ]": اللهمٌ أعِني عليهم بسَبْع كُسَبْع 
يوسّف» وهذا طَرّف من حديث تقدّم موصولاً في كتاب الاستسقاء 0 وتقنّم شرحه 
هناك. 

التاني: قوله: «وقال: اللهمّ عليك بأبي جَهْل) أي: بإهلاكه» وسَقَطٌ هذا التعليق من 
رواية أي زيد» وهو طَرّف من حديث لابن مسعود أيضاً في قصّة سى ا جور التي ألقاها 
أشقّى القوم على ظَهْر النبيّ كَل وقد تقدّم موصولاً في الطّهارة »)۲٤١(‏ وهو رابع 
الأحاديث المذكورة في الترجة التي أشرت إليها آنِفاً في كتاب الجهاد (۲۹۳۶). 

الثالث: قوله: «وقال ابن عمر: دَعَا النبيّ يكل في الصلاة» وقال: اللهمّ الْحَنْ فلاناً وفلاناء 
حتی آنل الله تعالی: َس كلك مِنَ لامر ىء » هذا أيضاً طرف من حديث تقدّم موصولاً في 
غزوة أَحُد (4034)» وفي تفسير آل عِمرانٌ (4009) وتقدّم شرحٌه وتسميةٌ مَن انبم من 
المدعوٌ عليهم. 

الحديث الرابع: قوله: «حدّئنا ابن سََام» هو محمّدء وابن أبي خالد: اسمه إساعيلء 
وابن أبي أوقٌ: هو عبد الله. 

قوله: «على الأخزاب» تقدّم المراد به قريباً (51285). و«سريع الجساب» أي: سريع فيه. 
أو المعنى: أن مجيء ا لجساب سريع» وتقدّم شرح الحديث موق في «باب لا تمتا لقاء العدوٌ) 
من كتاب الجهاد .)٠۲٠(‏ 

الحديث الخامس: حديث أي هريرة في الدّعاء في القنوت للْمُستَضعَفِينَ من المسلمينٌ» 
وفيه: «اللهمّ اشدذ وطأتك على مُصّر» أي: حَذُهم بشِدَة وأصلها من الوّطء بالقَدم» والمراد: 
الإهلاك» لأنَّ مَن يَطَأ على النَّىء بر جله فقد استَقصّى في هلاكه. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س)» ولا بدّ منه لدفع توهّم أنه من قول ابن مسعود, وهو ثابت 
في اليونينية دون حكاية حلاف بين رواة البخاري. 


١/١ 


1۸ باب 8ه / ج ٩۳۹٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


والمراد بمُصَرّ: القبيلة المشهورة التي منها جيع بُطون قيس وفُرّيش وغيرهم» وهو على 
حذف مُضاف» أي: كُمَّار مُصَرء وقد تقدَّم في الجهاد أنه يُشْرّح في المغازي» فلم هيا ذلك 
فرح في تفسير سورة النساء”» 

وقوله فيه: «اللهمَ أنج سَلّمة/ بن هشام؛ نَمل ابن التّين عن الدَاوُوديٌ 
جهل» وال فل عنميو E‏ مهاه راسك هشام. 

قلت: وهو خطأ من عِدَّة أوجُه» فن اسم أبي جهل: عَمْروء واسم أبيه: هشام» وسَلَّمة 
أخوه بلا جلاف بين أهل الأخبار في ذلك فلعلّه كان فيه: فاسم أبي أبي جهل» فيستقيم» لكن 
قوله: وسَلَّمة عَم أبي جهل خطأء فيرع الخطأ. 

الحديث السادس: حديث أنس: بَعَتٌ النبيّ يكم سَريّة يقال هم: القَرّاء ا لحديث» وقد تقدَّم 


أنه 


قال: هو عَم أبي 


شرحه في غزوة بئر مّعونة من كتاب المغازي (/508). 
وقوله: «وَجَدَ) من الوّجد. بفتح ثم سکون» ی حَزن. 
الحديث السابع: حديث عائشة: كانت اليهود يُسَلَّمونَ وقد تقدّم شرحه في كتاب 

الاستئذان (5765). 
الحديث الثامن: حديث علِّ: كتا مع النبيّ بيا يوم الخندق» الحديث» وفيه: (مَكَا الله 

اتررواط وترايم ارلا ود تهدم شيعه و اتير شورة البقرة 148870 رترت إل تلوت 

العلماء في الصلاة الوْسطًى وبَلّغته إلى عشرينَ قولاً. 
وقد تَعَسَفَ أبو الحسن ابن القَصّار في تأويله فقال: إلا تسمية العصر وُسطَّى ينض بذلك 

5 2 
اليوم» لأئّهم شّغِلوا عن الظّهر والعصر والمغرب» فكانت العصر بالنسبة إلى الثلاثة التي شّغْلوا 

عنها وُسطّىء لا أن المراد بالوسطًى تفسير ماوّقَمَ في سورة البقرة. 

)١(‏ بل في تفسير سورة آل عمران (4070)» وقد تقدم الحديث في تفسير سورة النساء (/54؟) لكنه أحال هناك 
إلى الكلام عليه في الاستسقاء» ولم يتكلم عليه هناك (5 73٠١‏ 2» بل أحال على شرحه في تفسير آل عمران» وهو 
كذلك على أننا لم نقف على الحديث في المغازي أصلاً» لكنه أحال في الجهاد (۲۹۳۲) أنه سيشرحه مستوفى في 
التفسيرء وهو كذلك كم ذكرنا. 


كتاب الدعوات باب 8ه / ح 945" 8 


قلت: وقوله في هذه الرّواية: «وهي صلاة العصر» جَرَّمَ الكزماٌ: باه مُدرَجِ في الخبر 
من قول بعض رواته» وفيه نظرء فقد تقدَّم في الجهاد (۲۹۳۱) من رواية عيسى بن يونس» 
وني المغازي (4111) من رواية رَوْح بن عبادة» وفي التفسير من رواية يزيد بن هارون» و ومن 
رواية أ إ ديد e a a‏ إلا أنه 
وَقَعَ في المغازي”": إلى أن غابَتِ الشمس. وهو مُشعر بأنّا العصر. 

وأخرجه مسلم )۲٠۲/۹۲۷(‏ من رواية أبي أسَامةوفق وو اة ال رن مان ون 
رواية يحبى بن سعيد ثلاثتهم عن هشام كذلك» ولكن بلفظ: «شَغَلونا عن الصلاة الوَسطّى 
صلاة العصر»” . 

وكذا أخرجه (1۲۷/ ۲۰۵) من طريق شیر بن کل عن علّ. ومن طريق مُرّة عن عبد الله 
ابن مسعود مثله سواء (154). 

وأصرَّحٌ من ذلك ما أخرجه من حديث حُدّيفة مرفوعاً: «شكَلونا عن صلاة العصر)””. 
وهو ظاهر في أنه من نفس الحديث. 

وقوله في الستد: "حدَّثنا الأنصاريّ» يريد محمّد بن عبد الله بن المثنّى القاضي» وهو من 
شيوخ البخاريّ» ولكن ربا أخرج عنه بواسطة كالذي هنا. 

وقوله: «حدَّئنا هشام بن حسّان) يرجح قولّ مَن قال في الرّواية التي مَضَّت في الجهاد 


ہے و ت 


من طريق عيسى بن يونس: حدّثنا هشام: نه ابن حسّان» وقد كنت ضتنت أنه الدستوائيّ 
N‏ نعي جزم اله E‏ نظام بو يسان بردم 
رَد الحديث» فتعقبته فتعقبته هناك ثم وَقَفْتَ فك عل E A‏ 


1١ 


آنا 


)١(‏ وكذا في التفسير. 

(0) لم يرد ذكر صلاة العصر في رواية الثلاثة المذكورين عن هشام في مطبوع «صحيح مسلم» ولا فيا بين 
أيدينا من أصوله الخطية» ويؤيد عدم ورودها في روايتهم أنَّ أحمد أخرج الحديث برقم (444) عن يحبى 
القطان بدونهاء وهو أحد الثلاثة المذكورين هناء لكنه جاء في رواية يزيد بن هارون عن هشام عند ابن 
أبي شيبة 5 ١/١‏ 57» وأبي يعلى .)۳۸٥(‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١‏ ۰۳۲۱ وابن حبان (۲۸۹۱)» والطبراني في «الأوسط» .)١١1١8(‏ 


11/۱1 


98 باب ۹ / ج 1۳۹۷ فتح الباري بشرح البخاري 


امو دام ون جتان روزن تكلم فيه فو تن قل ن لحن 
م يضعفه بذلك أحدٌ مُطلّقاً بل بقَيدِ بعض شيوخه» واتَّمَّقوا على أنه نَبْتّ في الشّيخْ الذي 
حدّث عنه بحديث الباب» وهو محمّد بن سيرين. 

قال سعيد بن أبي عَرٌوبة: ما كان أحد أحفظ عن ابن سيرين من هشام» وقال يحبى 
القطان: هشام بن حسّان ثقة في حمّد بن سيرين» وقال أيضاً: هو أَحَبَّ إِيّ في ابن سيرين 
من عاصم الأحول وخالد الحَذَّاءء وقال عل بن المَدِينيّ: كان يحبى القَطان يضَعُف حديث 
هشام بن حسّان عن عطاء» وكان أصحابنا ينونه قال: وأمَّا حديثه عن محمّد بن سيرين 
فصحیح» وقال يحيى بن مَعِين: كان يى حديئه عن عطاء وعن عِكُرمة وعن الحسن. 

قلت: قد قال أحمد: ما يُكاد يُنكّر عليه شيء إلا ووجّدت غيره قد حدَّث به ما أيوب 
وإِمًا عَؤْف”". وقال ابن عَديّ: أحاديثه مستقيمة» ول أرَ فيها شيئاً مُنكّراً. انتهى» ولیس له 
في «الصحيحين» عن عطاء شيء؛ وله في البخاريّ/ شيء يسير عن عِكْرمة وتُوبعَ عليه والله 
أعلم. 

4- باب الذعاء للمشر كين 

1 - حدّئنا عل حدّثنا سفيانٌ؛ حدّئنا أبو الزّنانِ عن الأعرج» عن أبي هريرة #: 
َم اطَميلُ بن مرو على رسولٍ الله يك فقال: يا رسول الله إِنَّ دَؤْساً قد عَصَت وأَبَتْ 
فاذْعٌ الله عليهاء فظن الناس أنه يعو عليهم فقال: «اللهمَ امد دَؤْساً وأتِ بهم؛ ش 

قوله: «باب الدُّعاء للمُمْرِكِينَ» تقدَّمَت هذه النَّرّجمة وحديث أبي هريرة فيها في كتاب 
الجهاد (۲۹۳۷)ء لكن زاد: بامدّى ليَنألَمَهِم وقد تقدّم شرحه هناك وذكرثٌ وجه الجمع 
بين المَرَمتينِ: الذّعاء على ا مشر كين والدّعاء للمُشْرِكينَ» وأنّه باعتبارين. 

وحكى ابن بَطال أن الڈعاء للمشر کین ناسخ للذّعاء على المشركينَ» ودليله قوله تعالى: 
$ سس للك مِنَالْأْمَرِ عَىْءٌ © [آل عمران:۱۲۸]» قال: والأكثر على أن لا تسخ وأنَّ الذّعاء على 


كتاب الدعوات باب ٦۰‏ / ح ٣١ ٩۳۹۹-٦۳۹۸‏ 


المشركينَ جائزء وإنَّا اللّهي عن ذلك في حت من بُرجی تألفهم راق اه 
ويحتمل في التوفيق بينهما: أن الجواز حيثُ يكون في الدّعاء ما يقتضي رجرهم عن ادم 
على الكفرء والمنع حيثٌ يقع الذّعاء عليهم بالهلاك على كفرهم. 

والتقييد بالهداية يُرشد إلى أنَّ المراد بالمغفرة في قوله في الحديث الآخر: «اغفر إإقومي 
فإئّهُم لا يعلمونَ»”" العفو عا جَنَوه عليه في نفسه لا حو ذنوبهم كلّهاء لأنَّ نب الكُفر لا 
يُمحَىء أو المراد بقوله: «اغفر لهم»: اهدهم إلى الإسلام الذي نصح معه المغفرة» أو المعنى: 
اغفر لهم إن أسلّمواء والله أعلم. 

-٠‏ باب قول النبيّ كل «اللّهمّ اغفر لي ما قدّمت وما خرت» 

- حدّئني محمد بن بشار حدّئنا عبد املك بن البح حدّثنا شب عن آي 
إسحاق» عن ابن أبي موسی» عن بی عن النبيّ ی أنه كان يدعو بهذا الذعاء: رب اغ غفر لي 
تَطِيئتي وجَهلي» وإسراني في أمري كله وما نت أعلمُ به متيء الهم اغفِر لي ححطاياي وعَمُْدي 
وجَهْلٍ وَزْلي وکل ذلك عنديء الله اغفِر لي ما دمت وما أكَرْتُ وما أسرّرْتٌ وما أعلَنْتُ 
أنتَ المقدِّمُ وأنتَ الور وأنتَ على كل شيء قَدِيرٌ. 

وقال عُبِيدُ الله بن معاذ: حدّئنا أبي» حدّثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن أب بُرْدةَ بن أبي 
موسى» عن أبيه» عن النبي با 
[طرفه في: ]٦۳۹۹٩‏ 

- حدّثني محمد بنْ ای حَدّئنا عُبيدٌ الله بن عبد المَحِيدِء حدَّثنا إسرائيل» حدّثنا 
أبو إسحاق» عن أي بكر بن أي موسى وأبي يُرْدةَ ‏ أحبّه ‏ عن أي موسى الأشعَرِي» عن 
النبيّ يك أنه كان يَدْعو: «اللهمّ اغفر لي حَطِيئتي وجهليء وإسراني في آمري» وما انت أعلم 
به مئيء الله اغفر لي زلي وجڏي» وخَطَايَاي وعَمْدي وکل ذلك عندي». 


قوله: «باب قول النبىّ عله اللهم اغفر لى ما قَدّمْت وما أخّرْت» كذا تَرجَمَ ببعضص الخير» ١/1١‏ 


.)۳٤۷۷( سلف برقم‎ )١( 


۲ باب 5١‏ / ح 1۳۹۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وهذا القدر منه يدل فيه جميعٌ ما اشْتَمَلَ عليه لأنَّ جميع ما ذُكر فيه لا يخلو عن أحد 
الأمرّين. 

قوله: «عبد المَلِك بن الصّبّاح» ما له في البخاريّ سوى هذا الموضع» وقد أورَدَ طريق 
معاذ بن معاذ عن شّعْبة عَقِبَهِ إشارةً إلى أنه لم يَنفَرد به» وعَگس مسلم (۲۷۱۹) فصَدَّرَ 
بطريق معاذ ثم أتبَعه بطريق عبد املك هذاء قال أبو حاتم الرّازِيُ: عبد الملك بن الصاح 
صالح. 

e we Th el |‏ 00 1 ا ا 

قلت: وهي من ألفاظ التوثيق لكنها من الرتبة الأخيرة عند ابن أبي حاتم. وقال: إن مَن 
قيل فيه ذلك يُكتّب حديثه للاعتبار» وعلى هذا فليس عبد الملك بن الصّبّاح من شرط 
الصحيح» لكنٍ اتفاق الشّيِخَينِ على التّخريج له يدل على أنه أرقع رُتبة من ذلك" ولا سيا 
وقد تابَعه معاذ بن معاذ» وهو من الأثبات. 

ووَقَمَ في «الإرشاد» للخليلَ: عبد املك بن الصّبّاح الصّنعانٌ عن مالك" متهم بسَرقة 
الحديث. حكاه الذَهَبِيَ في «الميزان»» وقال: هو المسمّعيٌ بصريٌ”" صَدُوق» َرَج له صاحب 
«الصّحيح» انتهى. 

والذي يظهر لي أله غير المسمّعىّ؛ فن الصَّنْعانقَ ما من صَنْعاء اليمن أو صَنعاء دِمَشق» 
وهذا بصريّ قطعاً فافتَرق/. 

قوله: «عن أبي إسحاق» هو السّبيعيّ. 

قوله: «عن ابن آي موسى» هكذا جاء مُبهَما في رواية عبد الملك. وهكذا أورّدّه الإسماعيلٌ 
)١(‏ كيف وقد وثقه أيضاً ابن معين في رواية ابن رز عنه /١‏ 44» وقال في رواية ابن الجنيد :)٤١٤(‏ ثقة صدوق. 
(۲) قال الحافظ في «مبذيب التهذيب:: كذا قال» ولم أرفي الرواة عن مالك للخطيب ولا للدارقطني أحداً يقال له: 

عبد الملك بن الصبّاح» فإن كان محفوظاً فهو غير المسمعي. 
(۳) تحرف في (س) إلى: مصري. 


(5) هذا ليس حجة في التفريق» فإنَّ معمر بن راشد مثلاً بصري سكن صنعاء. فص أن ينسب إلى كلا البلدين 
وكذلك تسب محمد بن عبد الأعلى القيسى بصرياً صنعانياً. 


كتاب الدعوات باب ٠١‏ / ح 1۳۹۹ EY‏ 


عن الحسن بن سفيان والقاسم بن زكري كلاهما عن محمّد بن شار شيخ البخاري فيه. 

وأخرجه ابن حِبّان 4010) في التوع الثاني عشر من القسم الخامس من اصحيحه) عن عمر 
ابن محمد اهَمْداني عن محمّد بن بشّار» حدّئنا عبد الملك بن الصّبّاح المسمّعيٌ؛ فذكره. 

وسَرّاه معاذ عن شعْبة» فقال في روايته: عن أبي بُّرْدة بن أبي موسى عن أبيه. 

قوله: «وقال عُبيد الله بن معاذ...» إلى آخره» أخرجه مسلم بصريح التحديث» فقال: 
ا شين له وو سات رين تان ا كنا كسمو ين سيان افا ا 
معاذ به. 

وأشارٌ الإسماعيلَ إلى أنَّ في الد عله أخرى فقال: سمعت بعض الحُفَاظ يقول: إِنَّ أبا 
إسحاق لم يسمع هذا الحديث من أب بُزدة» ونا سمعه من سعيد بن أبي بُردة عن أبيه. 

قلت: وهذا تعليل غير قادح» فإِنَّ شّعْبة كان لا يروي عن أحدٍ من المدَلْسينَ إلا ما 
تحت امه قي 

قوله في الطريق الثالثة: «إسرائيل» حدّئنا أبو إسحاق» عن أبي بكر بن أي موسى وأبي بُردة 
- أخسبه ‏ عن أبي موسى الأشعري) لم أجد طريق إسرائيل هذه في «مُستَخْرّجٍ الإساعيلٌ»» 
وضاقّت على أب نُعَيم فأورّدها من طريق البخاريّ ولم يَستَخرجها من وجه آخرء وأفاد 
الإساعيلٌ أن شَرِيكاً وأشعّث وقيس بن الرَبيع رَووه عن أبي إسحاق عن أبي بُردة بن أبي 
موسى عن أبيه. ٠‏ 

وقد وَقَعَت لي طريق إسرائيل من وجه آخر» أخرجها أبو محمّد بن صاعِد في «فوائده» 
عن محمّد بن عَمْرو الَرّويٌ عن عبيد الله بن عبد المجيد الذي أخرجه البخاريّ من طريقه 
بسنده» وقال في روايته: عن أبي بكر وأبي بُّرْدة ابتي أي موسى عن أبيها. ولم يَشّكُ وقال: 
غريبٌ من حديث أب بكر بن أبي موسى. 


)١(‏ كيف وقد نص شعبة فيا نقله عنه الحافظ في «طبقات المدلسين» أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة» وذكر 
منهم أبا إسحاق السبيعي. وقد أسنده عنه محمد بن طاهر المقدسى في «مسألة التسمية» ص١٤‏ . 


۹/1۱1 


٤‏ باب ٦۰‏ / ح ٩۳۹۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق» وهو من أثبّت الناس في حديث جَده. 

تنبيه: حكى الكزماني أن في بعض نسخ البخاري: وقال عبد الله بن مُعاذ بالتكبير. 

قلت: وهو خطاً محضٌء وكذا حكى أنَّ في بعض النّسخ من طريق إسرائيل: عبيد الله 
ابن عبد الحميد» بتأخير الميم» وهو خطأ أيضاً وهذا هو بو علي الْحَنفيٌ» مشهورٌ من رجال 
«الصحيحين». 

قوله: «أنَّه كان يعو بهذا الدّعاء» ل أرَ في شيء من طرقه حل الدّعاء بذلك. 

وقد وَقَمَ مُعظّم آخره في حديث ابن عبّاس: أنه يلَ/ كان يقوله في صلاة اليل وقد 
تقدّم بيانه قبل (3117). 

ووَقَعَ أيضاً في حديث علٌ عند مسلم (۷۷۱): أنه كان يقوله في آخر الصلاة. 

واختَلَمَتِ الرّواية: هل كان يقوله قبل السّلام أو بعده؟ ففي رواية لمسلم :)5١1/171/1(‏ 
ثمّ يكون من آخر ما يقول بين التَّشَهّد والسّلام: «اللهمَ اغفر لي ما قَدَّمتُ وما أخَرتُ» وما 
أسرّرتٌ وما أسرّفتٌ, وما أعلّنتٌ» وما نت أعلم به مئيء نت المقدّم وأنت الموّخرء لا إله 
إلا أنتَ». 

وفي رواية له (771/ :)۲٠۲‏ وإذا سَلَّمَ قال: «اللهمّ اغفر لي ما قَدّمت...» إلى آخره. 

وججمَع بينهما بحَمْل الرّواية الثانية على إرادة السّلام لان حرج الطَّريقَينِ واحد. 

وأوردّه ابن حِبّانَ في «صحيحه؛ (2070) بلفظ: كان إذا قَرَعّ من الصلاة وسَلَّمَ وهذا 
ظاهر في أنه بعد السّلام» ويحتمل أله كان يقول ذلك قبل السّلامِ وبعده» وقد وَقَمَ في حديث 
ابن عبّاس نحو ذلك كا بيه عند شر حه. 

قوله: رب اغفِرُ لي خطيتتي» الخطيئة: الذَّنبء يقال: حَطِىَ تحط ويجوز تسهيل ا همزة 
فيقال: حَطِيّة» بالتَشديدٍ. 


قوله: ١وجَهلي)‏ الجهل: ضد العلم. 


كتاب الدعوات باب 1۰ / ح {Yo ٩۳۹۹‏ 


قوله: «وإسراني في أمري كلّه» الإسراف: محاوزة ا لحد في کل شيء» قال الْكرماني: يحتمل أن 
يعلق بالإسراف فقط ويحتمل أن يَتَعلّقَ بجميع ما ذُكرَ. 

قوله: «اغفر لي ححطاياي وعَمْدي» وَقَمَ في رواية الكُّشْمِيهنيَ في طريق إسرائيل: 
«تحطئي»» وكذا أخرجه البخاريّ في «الأدب المغرد» (189) بالسَّنّد الذي في «الصحيح»ء 
وهو المناسب لِذكر العَمْدء ولكنّ جمهور الرّواة على الأوّلء والخّطايا: جمع خطيئة» وعطف 
المد عليها من عَطف الخاصٌ على العا فإنّ الخطيئة أَعَمّ من أن تكون عن خطأ وعن 
عمد أو هو من عطف أحد العامَّينٍ على الآخر. 

قوله: «وجَهْلٍ وهزي“ وَقَعَّ في مسلم: «اغفر لي هَزلي وجدذي» وهو أنسّب» والجد بكسر 
الجيم: ضِدٌ المحزل. 

قوله: «وكلٌ ذلك عندي» أي: موجود أو تمكن. 

قوله: «اللهمً افر لي ما قَدّمْت. ..» إلى آخره» تقدّم س سر المراد به وبيان تأويله. 

قوله: «أنتٌ المقدَّم وأنتٌ الموّخّر) في رواية مسلم: «اللهمّ نت المقدّم. ۰ إلى آخره. 

قوله: «وأنتَ على كل شيء قدير» في حديث علٍّ الذي أشرت إليه قبلٌ: «لا إله إلا أنتَ» 
بَدَلُ قوله: «وأنتَ على كل شيء قدير». 

قال اطي بعد أن استشكلٌ دور هذا العاء من الي ل مع قوله تعال: للك 
لک اه معدم من دب وما تأَخَّرَ 4 [الفتح:۲] ما حاصله: أنه يل امل ما أمَرّه الله به من 
تسبيحه» وسؤاله المغفرةً إذا جاء نصرٌ الله والفتحٌ. قال: ورَعَمَ قوم: أن استغفاره ع يقع بطريق 
ارا ا اا اي 


0 
-_ 
0 


عقب بأنّه لو كان كذلك لَلَزِمَ منه أن الأنبياء يُْاحَذُونَ بوثل ذلك» فيكونونَ أشد شد 
0 


)١(‏ وقع في (أ) و(س): وجهلي وجِدّيء وهو خطأء والمثبت على الصواب من (ع). 
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و 


03 0 ع سن ب 2 ا 2 
حوف إجلال وإعظام» واستغفارهم من التّقصير لا من الذَّنب المحقّق. 

وقال عياض: يحتمل أن يكون قوله: «اغفر لي خطيئتي» وقوله: «اغفِر لي ما قَدَّمتّ وما 
أخرتُ» على سبيل التّواضُع والاستكانة والُضوع والشكر لر لما علم أله قد عَفَرَ له. وقيل: 
هو محمول على ما صَدَرٌ من غَفلة أو سّهو. وقيل: على ما مَكََى قبل النبوّة. وقال قوم: وقوع 
الصّغيرة جائز منهم فيكون الاستغفار من ذلك. وقيل: هو مثل ما قال بعضهم في آية الفتح: 
3 لََِفْرآكَأمَهُمائَدَّمين ديك 4 أي: من دنب أبيك آدم «وَمَائآخَرَ 4 أي: من ذُنوب أُمّتك. 

وقال القرطبيّ في «المفهم»: وقوع الخطيئة من الأنبياء جائزء لأنََّم مُكلفون» فيّخافونَ 
ل E <o‏ 0 و و لي 6۹ 
وقوع ذلك ويتَحَوذون منه. وقيل: قاله على سبيل التواضع وا ضوع حق الربوبية ليقتَدى 
به في ذلك. 


تكميل: تَقَلَ الكِزْمازيٌ تبَعاً لمُغَلْطاي عن القَرَاقّ: أن قول القائل في دعائه: اللهك اغفر 
لجميع المسلمينَ» دعاء بالمُحَالء لأنَّ صاحب الكبيرة قد يدل الناره ودخول النار يُنافي 
الغفران. 

وتُعقّبَ بالمنع» وأنَّ المناقّ للمُفران الخُلودٌ في النار» وأمّا الإخراج بالشّفاعة أو العفو 
فهو غُفران في الجملة. 

وتُعقبَ أيضاً/ بالمعارّضة بقولٍ نوح عليه السلام: «رّتٍ أَغْفِرَ لي ولد ومن َكَل 


0006 م ممكو. لم ا 31 


سق مما ول مين والمۇمتت 4% [نوح:۲۸]» وقول إبراهيم عليه السلام: $ رد - 


لي وَلولِدَىَ وَللمؤِْنينَ يوم يَقُومٌ ألْحِسَابُ 4 [إبراهيم ٠١:‏ ويأنَّ النبيّ به أُِرَ بذلك في 
قوله تعال: «وَاسَتَفْفزَ إِدَ يلك يلمي لومي € [عمد:15]. 

والتّحقيق أن الال بلفظ التعميم لا يَسمَلِم طلب ذلك لكل فر بطريق الّحيينء فلعلٌ 
مراد القَرايّ مَنع ما يُشعِر بذلك» لا مَنع أصل الدّعاء بذلك. 

ثم إني لا يظهر لي مُناسَبة زكر هذه المسألة في هذا الباب» والله أعلم. 


كتاب الدعوات باب 5١‏ /ح 514٠6١‏ ¥ 


١‏ باب الدّعاء في الساعة التي في يوم الجُمّعة 

۰ - حدَّئنا مُسدّ3ٌ حدّثنا إساعيلٌ بن إبراهيي. حدّئنا أيوبُ» عن محمد عن أي 
هريرةً 4# قال: قال أبو القاسم كِ: «ني يوم الجمُعةٍ ساعةٌ لا يُوافقها مسلمٌ وهو قائمٌ بصي 
يَسْأَلُ الله خير أ إلا أعطاه» وقال بيده فلنا: يلها يُرَمُدُها. 

قوله: «باب الدّعاء في الساعة التي في يوم الججمُعة» أي: التي تُرجَى فيها إجابة الدّعاء. 
وقد تَرجَمَ في كتاب الجمعة اباب الساعة التي في يوم الجمعة» »)4۳١(‏ ولم يَذكّر في البابينٍ 

وقد احتف في ذلك كثيراً واقتصَرَ الخطَّان منها على وجهين: أحدهما: أا ساعة الصلاة» 
والآخر: أئّها ساعة من التّهار عند دُنوٌ الشمس للغروب. 

وتقدّم سياق الحديث في كتاب الجمعة من طريق الأعرّج عن أبي هريرة بلفظ: فيه 
ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم بصي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إيّاه»» وأشار بيده 
يُقَذّلها. وقد ذكرت شرحه هناك واستّوعبت الخلاف الوارد في الساعة المذكورة فزاد على 
الأربعينَ قولا واتَمَّ لي تَظير ذلك ليلة القَدْر. 

وقد ظفِرت بحديث يَظهر ينه وجة المناسبة بينهما في الِعَدّد المذكورء وهو ما أخرجه 
1155) وا خرصة :امن طرق سد ب انارت عن أي تة 
قال: قلت: يا أبا سعيدء إِنَّ أبا هريرة حدّثنا عن الساعة التي في الجمعة» فقال: سألت عنها 
النبيّ يك فقال: «إنّ كنت أعلمتّهاء اها اوه دل القَدْر). 

وني هذا الحديث إشارة إلى أنَّ كل رواية جاء فيها تعيين وقت الساعة المذكورة مرفوعاً 
وهم والله أعلم. ش 

قوله: يأل الله خير يميد قوله في رواية الأعرّج: اشيئاً» وأن الفضل المذكور لمن يسأل 
الخير» فيَخرّج الشرّ مثل الذّعاء بالإثم وقطيعة الرَّحِمِه ونحو ذلك. 

وقوله: «وقال بِيّده) فيه إطلاق القول على الفعل» وقد وَقَعَ في رواية الأعرّج: وأشار بِيَدِه. 


۰۰/۱ 
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قوله: «قَلْنا : يقذلهاء * يُرّهّدها» يحتمل أن يكون قوله : يُرَهُدها وَقَمَ تأكيداً لقوله: للف 
وإلى ذلك أشارَ الخطَّابي. ويحتمل أن يكون قال أحد اللَفْظَينِ فجمعهم| الراوي. ثم وجَدته 
عند الإسماعيلّ من رواية آي حَيْثَمةَ زُهَير بن حَزب: يُعَلّلها ويرَهُدهاء فجَمَمَ بينههاء وهو 
عطف تأكيد. 

وقد أخرجه مسلم (801/ )١15‏ عن زمر بن حَرْبٍ عن إسماعيل شيخ مُسدَّد فيه» فلم 
يقع عنده: قلناء ولفظه: وقال بيده يُقلّلها يُرَمّدها. 

وأخرجه أبو عَوَانة )۲٠٤۸(‏ عن الزَّعْمَرانَ عن إساعيل بلفظ: وقال بِيّدِه هكذاء فقلنا 
يرَهُدها أو يُقَلّلهاء وهذه أوضّح الرّوايات» والله أعلم. 

- باب قول النبي يَكِْ: «يستجاب لنا في اليهود ولا يُستجاب هم فينا» 

-0١‏ حدّثنا قُتَيبة حدّئنا عبدٌ الومٌاب» حدّئنا أيوبٌُ» عن ابن أي مُلَيكةٌ عن عائشةً 
رضي الله عنها: أنَّ اليهود أتوًا النبىّ كي فقالوا: اليا عله قال: «وعليكُم' فقالت عائشة: 
السامٌ عليكم عليكم ولَعَتَكُمُ الله وعَضِبَ علیځې » فقال رسول الله تكل: «مَهلاً يا عائشة نشةٌ عليكِ بِالرّفْق 
وإبَاكِ والعنفَ والمُخش» قالت: أوَلم تَسْمَع ما قالوا؟ قال: «أوَم ممعي ما قلت؟ رَمَدْتْ عليهم» 
يُسْتَجابٌ لي فيهم ولا يجاب هم في». 

/ قوله: «باب قول النبي كك يُسْتَجاب لنا في اليهود ولا يُسْتَجابٍ هم فينا» أي: لأا تدعو 
عليهم باحق وهم يَدعُونَ علينا بالظّلم. 

ذكر فيه حديث عائشة في قول اليهود: السام عليكم» وني قوها هم: السام عليكم واللّعنةء 
وفي آخره: «رَدَدتٌ عليهم؛ فيُستَجاب لي فيهم ولا يُستَجاب لهم ق». 

ولمسلم )7١77(‏ من حديث جاير: «وإنًا تُجاب عليهم ولا تُجابونَ علينا»» ولأحمد 
9 من طريق عحكد بن الأشعّث عن عائشة في نحو حديت الباب: «فقال: 0 الله 
لا نْبَ الفحش ولا التّمحّشء قالوا قولاً فرَددناه عليهم» فلم يَضُرّنا شيء ومهم إلى 
يوم القيامة». 


كتاب الدعوات باب ٦۳‏ /رح 51١7‏ ۹ 


وقد تقدَّم شرحه في كتاب الاستئذان (5707)» وفيه بيان الاختلاف في المراد بذلك» 
ويُستفاد منه: أنَّ الدّاعي إذا كان ظالماً على مَن دَعَا عليه لا يجاب دعاؤٌه» ويُؤيّده قوله تعالى: 
وماد عه كفإلا ف َكل € [الرعد:4 .]١‏ 

وقوله هُنا: «وإِيَاكِ والعُنف» بضمٌ العين ويجوز كسرها وفتحهاء وهو ضد الرّفق 

۳- باب التأمين 

5- حدَّئنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ قال: الرَهُريٰ حدَّتَناهه عن سعيدٍ بنِ 
السيّب» عن أبي هريرة عن النبي كلا قال: «إذا أنَنَ القارئ فأمّنواء فن الملائكة تومن فمن واققّ 
أمينه تَأْمِينَ الملائكة» غُفِرَ له ما تقدّم من ذَنْبه). 

قوله: «باب التأمين) يعني: قول: «آمينَ) عَقِب الدّعاء. 

ذكر فيه حديث أبي هريرة: «إذا أمّنَ القارئ فأمّنوا»» وقد تقدّم شرحه في كتاب الصلاة 
(٠۷۸)ء‏ والمراد بالقارئ هنا: الإمام إذا قرأ في الصلاة» ويحتمل أن يكون المراد بالقارىء أَعَمّ 
من ذلك. 

وورَد في التأمين مُطلقاً أحاديث: 

متها حديك عائشة مرفوعا: فما خد عدك الوران نيا تك كل حدم 
والتأمين» رواه ابن ماجَه (107) وصّحَّحَه ابن خرّيمةَ (01/5). 

وأخرجه ابن ماجَه أيضاً (4010) من حديث ابن عباس بلفظ: «ما حَسَدَتكم على آمينَ» 
فأكثروا من قول آمينّ». 

وأخرج الحاكم (/ :)۳٤۷‏ عن حبيب بن مَسلّمة الفهريّ» سمعت رسول الله يك يقول: 
لا يتمع مَل فيَدعْو بعضهم ويُوّمّن بعضهم. إلا أجابهم الله تعالى». 

ولأى دا ود(۹۳۸ من حديث أي رالرى قال: وق النبيّ ينه على جل قد 
ألَحّ في الدّعاء فقال: «أوجَب إن حم فقال: بأيّ شيء؟ قال: «بآمينَ» فأتاه الرجل فقال: «يا 
فلان اختم بآمينَ وأبشِر» وكان أبو زير يقول: آمينَ ثل الطابّع على الصّحيفة. 
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وقد ذكرت في «باب ججهر الإمام بالتامين» في كتاب الصلاة (7/0) ما في آمينَ من اللّْغات 
والاختلاف في معناهاء فأغنى عن الإعادة. 

-٤‏ باب فضل التهليل 

۳ 4- حدّئنا عبد الله بنُ مسْلَمَ عن مالك عن سمي عن أي صالح» عن آي هريرةً فد 
أنَّ رسول الله لي قال: «ممن قال: لا إلة إا الله وحدّه لا شَرِيكَ له له الت وله الحم وهو 
على کل شيءِ قَدِيرٌ في يوم مئ مرق كانت له عَدْلَ عَذْرِ رقاب وتيت له مٿا حسنق وجيت 
عنه مث َي وكانت له ززا من التّيطان يوه ذلك حى يُِيَ؛ ول يأتِ أحدٌ بأفضلّ ما 
جاء. إلا رجل عَمِلَ أكثرٌ منه». 

٤‏ - حدّئنا عبد الله بن حك حدّئنا عبد املك بن عَمروء حدّثنا عمرٌ بن أي زائدة 
عن آي إسحاق٬‏ عن عَمْرِو بن ميمون» قال: «تمن قال عَشراً... كان کمن أعبَقٌ رَه من ولد 
إسماعيلٌ». 

قال عمرٌ: وحدّئنا عبد الله بن أبي السّفَرِِ عن الشّعْبِيٌ» ٠‏ عن الربيع بنِ حنم مثله. قلت 
للربيع : من سمعته؟ فقال: : من عَمْرِو بن ميمونء فأتيتُ عَمْرَو بنَ ميمونٍ فقلث: من سمعته؟ 
فقال: من ابن أبي ليل فأنيتٌ ابن أبي ليل» فقلتُ: من سمعته؟ فقال: من أبي أيوبٌ الأنصاريٌ 
دنه عن النبيٌ يكللة. 

وقال إبراهيم بنْ يوسسف: عن أبيه. عن أي إسحاقًٌ. حدّثني عَمْرو بڻ ميمون» عن 
عبدٍ الرّحمنٍ بنِ آي ليل» عن آي أيوب قوله. 

وقال موسى: حدّئنا ويب عن داودّء عن عامر» عن عبدٍ الرَّحمْنٍ بنِ آي ليل؛ عن أي 
أيوبَ» عن النبي يكلة. 

وقال إسماعيل: عن الشَّعِْي عن الرَبيع قوله. 

وقال آدمٌ: حدّثنا شعْبَةٌ حدّثنا عبد الملك بن مَيسَرَة سمعتُ 


ابن حُٿيم وعَمْرِو بن ميمونء عن ابن مسعود قوله. 
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00 ع ;” 5 5 - 
وقال الأعمّش وحْصَينٌ: عن هلال عن الرّبيع» عن عبدٍ الله قوله. 
م ر 2# 5 أ[ 2 لات عد أيه دده 
ورواه أبو محمد الحَضْرَمِيٌ» عن أبي يوب عن النبيّ كَكِ: ١كان‏ كمّن أعتق رَقبة من ولدٍ 

إسماعيلٌ». 
قال أبو عبد الله: والصحيح قول عمرو. 
قال الحافظ أبو ذز الهروي: صوابه: غمر» وهو ابن آي زائدة". 
قوله: «باب فضل التّهُليل) أي: قول: لا إله إا الله» وسيأتي بعد باب شيء ما يعلق بذلك. 
قوله: «عن مالك عن سمَيّ بِمُهمَلةِ مُصغَر وني رواية أبي بكر بن أبي شَيْبة في امُسده)"" 

عن زيد بن الحُبَاب عن مالك: حدّثنی سمي مولى أبي بكر أخرجه ابن ماج (۳۷۹۸). 
وني رواية عبد الله بن سعيد بن أبي هند“: عن سُمِيَ مولى ابي بكر بن عبد الرّححن 

ابن الحارث. 
قوله: «عن أبي صالح» هو السَّمّان. 

ق له: (ع. أ 0 : ا 9 1 (o0‏ 

قوله: «(عن بي هريرة» في رواية عبد الله بن سعيد: أنه سمع أبا هريرة 5 

قوله: «من قال: لا له إلا الله وځده لا ريك له له املك وله ا حم وهو على كل شيء قدير» 
ل ا 0 £ 

هكذا في أكثر الزُوايات» وورَد في بعضها زيادة: «نحيى ويميت»» وفي أخرى زيادة: «بیده 

ا لخير» وسأذكر مَّن زاد ذلك. 

)١(‏ زاد في اليونينية بعد قول أبي ذرّ: قلت: وعلى الصواب ذكره أبو عبد الله البخاري في الأصلء أي: لما قال: 
قال عمر بن أبي زائدة: وحدَّثنا عبد الله بن أبي السّمَر. 

(۲) لم نقف عليه فیا طبع من «مسنده»» وهو أيضاً في المصنفه» .708/٠١‏ 

(4) روايته عند أبي يعلى في «مسنده الكبير» الذي برواية ابن المقرئ» ىا في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري 
(8177)» وهي أيضاً عند أحمد (4114)» والنسائي في «الكبرى» (917/74) لكن لم يزد فيها عندهما على 
قوله: عن سمي. 

(5) كذا في روايته عند أبي يعلى. 
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قوله: «مئة مرّة» في رواية عبد الله بن يوسف عن مالك الماضية في يَذْء الخلق (۳۲۹۳): 
"في يوم مئه مرّة). 

وي رواية عبد الله بن سعيد: «إذا أصبّح»» ومثله في حديث أبي أُمامةً عند جعفر الفِرْيانَ في 
«الذّكرا ووَقَمَّ في حديث أب ذز تقييده أن ذلك في بر صلاة الفجر قبل أن يتكلّم”"» لكن قال: 
«عشر مرّات» وفي سندهما شهر بن حَوشب» وقد/ اختّلف علیه» وفيه مقال. 

قوله: «كانت له في رواية الكُشْمِيهنيٌ من طريق عبد الله بن يوسف الماضية: كان. بالتّذكير» 
أي: القول المذكور. 

قوله: «عَذّل» بفتح العين, قال القَرّاء: الحدل بالفتح: ما عَدَلَ النَّىْءَ من غير جنسه» 
وبالكسر: المثل. 

قوله: «عَشر رقاب» في رواية عبد الله بن سعيد: «عَدل رَقَبة4» ويُوافق”" رواية مالك حديتٌ 
م قال: لا إله إلا الله» وفي آخره: «عشر مرّات, كر له عدل رَقَبة». أخرجه 
الا ي (ك48177): وصَحّحه ابن بان (860) والحاكم (۱/ .)٥۰۱‏ 


وتّظيره في حديث أ ي أيوب الذي في الباب كا سيأتي التنبيه عليه. 
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وأخرج جعفر الفِزيايّ في «الذّكر» من طريق الزُهْريٌ أخبرني عِكرمة بن محمّد الدُوَيّ أنَّ 
أبا هريرة قال: من قالمها فله عدل رَقَبة» ولا تعجزوا أن تَستَكئروا من الرّقاب. 

ومثله رواية سيل بن آي صالح عن أبيه؛ لكته حال في صحابيّه فقال: عن آي عياش 
الرَرَقيّء أخرجه اتسائ (كالالاو)0©, 

قوله: ١وكُيِبَثْ»‏ في رواية الكُشويهنيٰ: «وكُيِبَ بالتذكير. 


قوله: «وكانت له حِرٌزاً من الشّيطان» في رواية عبد الله بن سعيد: «وحفظ يومّه حتّى 


.)۹۸۷۸( والنسائي في «الكبرى»‎ »)۳٤۷٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 
تحرّف في (س) إلى: ويوافقه.‎ )0( 
.)7851/( وأخرجه أيضاً ابر ماجه‎ )۳( 
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يمسي)» وزاد: "ومن قال مث ذلك حين يمس كان له ثل ذلك»» ومثل ذلك في طرق 
يأتي التنبيه عليها بعد. 

قوله: «ولم يأتٍِ أحدٌ بأفضلّ ما جاء» كذا هنا: وني رواية عبد الله بن يوسف: «مما جاء 
به). 

قوله: «إلا رَجل عَمِلَ أكثر منه» في حديث عَمْرو بن شْعَيب عن أبيه عن جَدَّه: الم يجئ 
أحد بأفضل من عَمَله إلا مَن قال أفضل من ذلك» أخرجه الائ (ك770١٠)‏ بسنل صحيح 
إلى عَمُرو. 

والاستثناء في قوله: "إلا رجل» مُقَطِع» والتقدير: لكنْ رجلٌ قال أكثر مما قاله قالهء فإنّهِ يزيد 
عليه. ويجوز أن يكون الاستثناء مصلا 

قوله: «حدّثنا عبد الله بن حمّد) هو المُسِبّديٌّ» وعبد املك بن عَمْرو: هو أبو عامر العَقَديّ» 

SS‏ عد وس أن مراص واي 

مَيسّرة» وهو أخو رّكّريًا بن أبي زائدة» وزّكّريًا أكثر حديثاً منه وأشهّر. 

قوله: «عن أبي إسحاق» هو السّبيعيّء تابعي صغير» وعَمْرو بن ميمون: هو الأودي» تابعيّ 
كبير ضرم أدرّلءَ الجاهليّة. 

قوله: «مَن قال عَشْرَاَ كان كمّن أَعنَقَ رَقَّبةَ من ولد إسماعيل» هكذا ذكره البخاريٌ 
ختصراء وساقّه مسلم (5191) عن سليمان بن عبيد الله العَيلانٌ والإساعيلٌ من طريق 
عللٌ بن مسلم قالا: حدَّئنا أبو عامر العَقّديّ بالسَّنَد المذكورء ولفظه: «مَن قال: لا إله إلا الله 
وحده لا شَّرِيك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قديرٌ عشرٌّ مرّات» كان كمّن 
أعبَقٌ أربعة أنفُس من ولد إسماعيل». 

وهكذا أخرجه أبو عَوّانة في «صحيحه"”" من طريق رَوْح بن عبادة» ومن طريق عَمْرو 


(١)لم‏ نقف عليه فيما طبع من «صحيح أبي عوانة»» وهو أيضاً عند أحمد (71"587) عن روح بن عبادة» كا 
سيذكر الحافظ قريباً. ٠‏ 
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ابن عاصم ‏ فرَّقَهم| ‏ قالا: حدّئنا عمر بن أبي زائدة» فذكر مثله سواء. 

قوله: «قال عمر» كذا لأبي ذرٌ غير منسوب» ولغيره: عمر بن أبي زائدة» وهو الراوي 
المذكور في أوَّل السَّنّد. 

قوله: «وحدَّئنا عبد الله بن أبي السَّمَرا به بفتح المهمّلة والفاء» وسَكنَ بعض المغاربة الفاءء 
اطا وهو مرف عل و عن إن اق ويد ا ذلك حمل وال 
في روايتها المذكورة» فأعاد مسلم الستد من أوّله إلى عمر بن أبي زائدة قال: حدّثنا عبد الله 
ابن أبي السَّمْره فذكره. وكذا وَقَمَ عند أحمد )۲۳١۸۳(‏ عن رَوْح بن عبادة» وعند أبي عَرَانة 
من روايته» واقِتَصَرٌ ر على الموصول في رواية عَمْرو بن عاصم المذكورة عن السّعبِيَ عن 
e‏ 

قوله: «مثله» أي: مشل رواية أبي a‏ 

وخاضل ذلك أن عفرن أن زائقة امت هن طيحن شيخين: أحدهما: عن أبي إسحاق عن 
عَمْرو بن ميمون موقوفاء والثاني: ا ال NS‏ عن الرّبيع عن 
عَمْرو بن ميمون عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب مرفوعاً. 

تنبيه: وَقََ قوله: قال عُمر: وحدَّئنا عبد الله بن أي السَّمّر... إلى آخره مُوَّحَراً في 
رواية أبي ذرٌّ عن التعاليق: عن موسى وعن إسماعيل وعن آدم وعن الأعمّش وحْصَّينء/ 
وقَدَمَ هذه التّعاليق كلها على الطريق الثانية إعمر بن أبي زائدة» فصار ذلك مُشكلاً لا 
يظهر منه وجه الصَّواب. ووَقَحَ قوله: قال عمر بن أي زائدة» مُقدّماً مُعَقَباً بروايته عن 
أبي إسحاق عند غير أبي ذرٌّ في جميع الرّوايات عن الفِرَبريّء وكذا في رواية إبراهيم بن 
مَعقل اش عن البخاريّ» وهو الصّوابء ويُؤيّد ذلك رواية الإساعيلَ ورواية أي 
عَوَانة المذكروتان: 

قوله: «وقال إبراهيم بن يوسف. عن أبيه» هو ابن بي إسحاق السّبيعيٌ «عن أبي إسحاق» 


هو جد إبراهيم بن يوسف. 
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قوله: ١حدّئني‏ عَمْرو بن ميمون... إلى آخره» أفادّت هذه الرّواية التصريح بتحديث عَمْرو 
لأبي إسحاق» وأفادت زيادة ذكر عبد الرّحمن بن أبي ليلى وأبي أيوب في السند. 

قوله: «وقال موسى: حدّثنا وُقيب...2 إلى آخره مرفوعاء وَصَلّه أبو بكر بن أبي خيثمة 
في ترجمة الرّبيع بن ختيم من «تاريخه»”" فقال: حدَّئنا موسى بن إسماعيل حدّئنا وكيب بن 
خالد عن داود بن أبي هند عن عامر الشَّعبِيّء فذكره» ولفظه: «كان له من الأجر مِثْلُ مَن 
عق أربعة أنفُس من ولد إسماعيل». 

وقد أخرجه جعفر في «الذكر» من رواية خالد الان عن داود بن أبي هند بسنده» 
لكن لفظه: «كان له عَذل رَقَبةِ - أو عشر رقاب -). 

ثمّ أخرجه من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد عن داود؛ قال» مثله. 

ومن طريق محمد بن أبي عدي ويزيد بن هارونء» كلاهما عن داود.» نحوه. وأخرجه 
النّسائيٌ (ك4871) من رواية يزيد. 

وهو عند أحمد (71"557) عن يزيد بلفظ: «كنَّ له كَحَدلٍ عشر رقاب». 

وأخرجه الإسماعيلٌ من طريق حَلّف بن راشد ‏ قال: وكان ثقة صاحبّ سنة عن 
داود بن أبي هند. مثلّه وزاد في آخره: قال: قلت: مَن حدّثئك؟ قال: عبد الرّحمن» قلت 
لعبد الرّحمن: مَن حدّئك؟ قال: أبو أيوب عن النبيّ يل م يذكّر فيه: الرّبيع بن ختّيم. 

ورواية وكيب تيد رواية عمر بن أي زائدة» وإن كان اختّصَرٌ القصّة فإلّه وافقَه في 
رفعه وفي كونِ الشَّعبيَ رواه عن عبد الرّحمن بن أبي لي عن أب أيوب. 

قوله: «وقال إسماعيل: عن الشّعْبِيّ» عن الرّبيِع بن خَُيِم قوله» إسماعيل: هو ابن أي 
خالد» واقتصار البخاريّ على هذا القَدْر يوهم أنه خالّف داود في وصله» وليس كذلك» 
(۱) م نقف عليه فيا طبع من «تاريخه». 
(؟) جاءت الرواية عند أحمد بالشك أيضاًء حيث قال: عشر رقاب أو رقبة. 
(۳) كذا قال! مع أن أبا حاتم الرازي قال فيه: مجهول؛ وكذلك جهّله الذهبي في «الميزان» و«المغني في الضعفاء». 
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ت 


وإنَّا أراد أنه جاء في هذه الطّريق عن الرّبييع من قوله» ثم لما سنل عنه وصّلّه”"» وقد وَكَمَ 
لنا ذلك واضحاً في زيادات «الرّهد؛ لابن المبارك رواية الحسين بن الحسن المروزيٌ »)۱١١۸(‏ 
قال الحسين: حدّثنا المعتمر بن سليهان سمعت إسماعيل بن أبي خالد يُحدِّثْ عن عامر ‏ هو 
الشَّعبيّ ‏ سمعت الرّبيع بن كيم يقول: «مَن قال: لا إله إلا الله» فذكره بلفظ: «فهو عَدْل 
أربع رقاب»» فقلت: عن تّرويه؟ فقال: عن عَمْرو بن ميمون, فلّقيت عَمراً فقلت: عمّن 
تّرويه؟ فقال: عن عبد الرّحمن بن أبي ليل» فلّقيت عبد الرّحمن فقلت: عمّن تّرويه؟ فقال: 
عن أب يوب عن النبيّ كَكِله. 

وكذا أخرجه جعفر في «الذّكر» من رواية خالد الطّحَان عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
عامر قال: قال الرّبيع بن حُتَيِم: أخبرت أنه من قال» فذكره» وزاد بعد قوله: «أربع رقاب»: 
«يعتقها). قلت: عمّن تروي هذا؟ فذكر مثله لكن ليس فيه: عن النبيّ با 

ومن طريق عَبّدة بن سليمان عن إسم|عيل بن أبي خالد عن الشَّعبِيّ: سمعت الرّبيع بن 
ختیم يقول: من قال» فذكره دون قوله: ١يُعتقها»‏ فقلت له: عن روي هذا؟ فذكره. 

وكذا أخرجه النّسائئٌ (ك4871) من رواية يَعْلى بن عُبيد عن إسماعيل مثله سواء. 

وذكر الدَارَقُطنيٌ: أن ابن عَيينةَ ويزيد بن عطاء وحمّد بن إسحاق ويحيى بن سعيد 
لأمَويّ رَوَوه عن الرّبيع بن ميم كما قال يعلى بن عُبيده وأنَّ عل بن عاصم رَه عن 
إسماعيل. 

وأخرجه الإسماعيلٌَ من طريق محمد بن إسحاق عن إسماعيل عن جابر سمعت الرّبِيع 
ابن تّيم يقول فذكره» قال: قلت: فمَن أخبّرّك؟ قال: عَمْرو بن میمون» قال: فلّقيت 
(۱) قد خالف إسماعيل بن أبي خالد داو بنَّ أبي هند في رفع الحديث» وأما ما وقع للحافظ في آخر الحديث 

في زيادات الحسين المروزي على «الزهد» لابن المبارك فهو تحريف» لأن الذي جاء فيه كا في النسخة 

المحققة منه بأيدينا: عن أبي أيوب صاحب النبي يه تحرف في نسخة الحافظ إلى: عن النبي بكي فيتفق 


بذلك مع رواية جعفر الفريابي ورواية النسائي» بل نص النسائي على ذلك» فقال: وقفه إسماعيل بن أبي 
خالد. 
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عَمراً فقلت: إن اربع روى لي عنك كذا وكذا أفأنت أخبّرته؟ قال:/ نعم. قلت: من أخبرّك؟ 
قال: عبد الرّحمنء فذكر ذلك... إلى آخره. 

قوله: «وقال آدم: حدَّئنا شّغْبة...» إلى آخرهء هكذا للأكثر, ووَقَعَ عند الدَارَقُطنيٌ: أن 
البخاريّ قال فيه: حدّئنا آدم» وكذا رُويناه في «نُسخة آدم بن أبي إياس عن شُعْبة)» رواية 

وكذا أخرجه التائ (ك487) من رواية محمّد بن جعفرء والإساعيللٌ من رواية 
معاذ بن معاذء كلاهما عن شُعْبة بسنله المذكور» وساقا المتن ولفظه|: عن عبد الله هو 
ابن مسعود ‏ قال: أن أقول: لا إله إلا الله وحده لا ريك له» الحديث» وفيه: أحَبّ إليّ 
من أن أُعق أربع رقاب. 

وأخرجه الباق (ك987177) من طريق منصور بن المعتور عن هلال بن يساف عن 
الرّبيع وحده عن عبد الله بن مسعود قال: مَّن قال» فذكر مثله» لکن زاد: بيده الخير» وقال 
في آخره: كان له عَذل أربع رقاب من ولد إسماعيل. 

قوله: «وقال الأَعْمَش وحصّين: عن هلال» عن الرّبيع» عن عبد الله قو » أا رواية الأعمَّش 
فوصَلّها النّسائيٌ (ك4877) من طريق وكيع عنه» ولفظه: عن عبد الله بن مسعود قال: مَن قال: 
أشهّد أن لا إله إلا الله» وقال فيه: كان له عَذّْل أربع رقاب من ولد إسماعيل. 

وأمّا رواية حصن - وهو ابن عبد الرّحمن ‏ فوّصَلَها محمّد بن فيل في كتاب «الدّعاء؛ 
له :)١59(‏ حدّكنا حصن بن عبد الكحمن» فذكر ولفظه: قال عبد الله: مَن قال أوَّلَ التهار: 
لا إله إلا الله» فذكره بلفظ: كُنَّ له كعَدْلٍ أربع مُرّرِينَ من ولد إساعيل. قال: فذكرته 
لإبراهيم ‏ يعني التّخَّعيّ ‏ فزاد فيه: بيده الخير. 

وهكذا أخرجه النّسائيُ”" من طريق محمّد بن فضَيل. 
)١(‏ وكذلك عزاه للنسائي لزي في «تحفة الأشراف» (١۷٤۳)ء‏ ولم نقف عليه في أصولنا الخطية من «سنن النسائي 

الكبرى»» فلعله في بعض روايات النسائي التي لم تقع لنا. 
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ورو يناها بعلو في «فوائد أبي جعفر بن البَّحتَريّ» (۲۷۸) من طريق علي بن عاصم عن 
خحُصَينِء ولفظه: عن هلال قال: ما قَعَدَ الرّبييع بن خیم إلا کان آخرٌ قوله: قال ابن مسعود» 
لكر 

وهكذا رواه منصور بن المعتمر عن هلالء وقال في آخره: كان له عدل أربع رقاب من 
ولد إسماعيل. وزاد فيه: بده الخير. ولم يُمَصّل كما فصل حُصَينٌ. أخرجه النّسائيٌ (ك/98717) 
من رواية يحبى بن يعلى عن منصور. 

وأخرجه النّسائيٌ أيضاً (ل48744) من رواية زائدة عن منصور عن هلال عن الرّبيع عن 
عَمُرو بن ميمون عن عبد الرّحمن بن أبي ليل عن امرأة عن أبي أيوب قال: قال رسول الله كَكِ: 
«مّن قال: لا إله إلا الله» مثل الأول وزاد: «عشر مرّات, كر عَذُلَ نّسَمة). 

وهذه الطّريق لا دح في الإسناد الأوّلء لأنَّ عبد الرّحن صَرَح بأنّه سمعه من أي 
أيوب» كما في رواية الأَصِيلَ وغيره» فلعلّه كان سمعه من المرأة عنه ثم لَقيَه فحدّثه به» أو 

قوله: «ورواه أبو محمّد الحَضْرّميّ» عن أبي أيوب. عن النبيّ تله كذا لأبي ذرٌ ووافقه 
النَسَفِيّ» ولغيرهما: وقال أبو محمّد... إلى آخره» وأبو محمد لا يعرف اسمه كما قال الحاكم 
أبو أحمدء وكان يخدُم أبا أيوب» وذكر الِرّيّ: أنه أفلّح مولى أبي أيوب» وتُعقَب بألّه مشهور 
باسوه ملف في كُْيتِه. وقال الدَارَقُطنيٌ: لا يُعرّف أبو محمّد إلا في هذا الحديث» وليس 
لأبي محمد الحضرّميّ في «الصّحيح» إلا هذا الموضع. 

وقد وَصَّلّه الإمام أحمد (77017) والطبراننٌ (4084) من طريق سعيد بن إياس 
لجُريري عن أبي الوَرْد - وهو بفتح الواو وسكون الرّاء واسمه: ثُامة بن حَزّن”" بفتح 
المهمّلة وسكون الزّاي بعدها نون القَسَّيريَ - عن أبي محمّد الَكُرّميّ عن أبي أيوب 
الأنصاريّ قال: لما قَدِمَ النبيّ يل المدينة نز عله فقال لي: «يا أبا أيوب» ألا أعَلّمك؟» 


(1) كذا قال الحافظ رحمه الله» والمعروف أن تَّامَةَ بن حَرّن هو والدٌ أي الوَزْد. 
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قلت: بلى يا رسول الله قال: «ما من عبد يقول إذا أصبَح: لا إله إلا الله فذكره: «إلا كب الله له 
بها عشرّ حسنات» وا عنه عشرٌ سَيّات» ولا كن له عند الله عَذْلَ عشر رقاب خُرّرِينَ 
وإلّا كان في مجن من الشيطان حتى يمسي ولا قالها حين يُمسي إلا كان كذلك» قال: 
فقلت لأبي محمّد: أنتَ سمعتها من أبي أيوب؟ قال: الله ممع 


أ 


من أبي أيوب 

وروی أحمد (7151) أيضاً من طريق عبد الله بن يعيش عن أبي أيوب رَفَعَه: «مَن قال 
إذا صل الصّبح: لا إله ا الله» فذكره بلفظ: «عشر مرّات كُنَّ كعَدلٍ أربع رقاب, وكيب / له 

ِنَّ عش حسنات وي عنه بن عشر سات ورف له مون عشرٌ دَرَجاته وکن له حَرّساً من 
السّيطان حتّى يُمسى» وإذا قالها بعد المغرب فهثل ذلك» وسنده حسن. 

وأخرجه جعفر في «الذكر”" من طريق أب رهم السَّمَعيّ ‏ بفتح المهمّلة والميم ‏ عن 
أبي أيوب عن النبيّ يكل قال: «مَن قال حين يُصبح» فذكر مثله» لكن زاد: «يحبي ويّميت» 
وقال فيه: «كَعَدلٍ عشر رقاب وک له مَسْلّحةٌ من أوّل نهاره إلى آخره» ولم يعمل عَمَلاً 
يومئظٍ يَقَهَرّهْن وإن قاطن حين يمسي فوثل ذلك». 

وأخرجه أيضا“ من طريق القاسم بن عبد الرّحمن عن أبي أيوب بلفظ: «مَن قال 
غدوة) فذّكّر نحوه» وقال في آخره: «وأجارّه الله يومه من النار*, ومن قاها عَشِيَّة كان له 
مثل ذلك». 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاريّ: «والصّحيح قول عَمُرو» كذا وَقَمَ في رواية أبي ذْرٌ عن 
المُستَمْلي وحده» ووَقّحَ عنده: اعَمْرو» بفتح العين» ونب على أن الصواب عم بضمٌ م العين» 
وهو كا قالء ووَّقَعَ عند أبي زيد المروزيّ في روايته: الصحيح قول عبد املك بن عَمُرو. 
)١(‏ في (س): والله لقد سمعتهاء والمثبت من الأصلين هو الموافق لا في طبعتنا المحققة من «مسند أحمد». 
(۲) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من (مسند أحمد» (7176748). 
(۳) تحرف في الأصلين و(س) إلى: وكان. 


.)91/58( فات الحافظ رحمه الله أن يرجه من «سنن النسائى الكبرى»‎ )٤( 
هذا سبق قلم من الحافظ رحمه الله لن الرواية: «أجاره الله من الشيطان».‎ )5( 


۱ 
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وقال الدَارَقّطنيٌ: الحديث حديث ابن أبي السَمّر عن الشَّعبيّ» وهو الذي صَبَط الإسناد. 

ومراد البخاريّ ترجيح رواية عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق على رواية غيره عنه» 
وقد ذكر هو من رواه عن أبي إسحاق حَفيدَه إبراهيم بن يوسف کا بينته. 

ورواه عن أبي إسحاق أيضاً حَفيدٌه الآخر إسرائيل بن يونس» أخرجه جعفر في «الذّكر؛ من 
طريقه عن أبي إسحاق» فزاد في روايته بين عَمُرو وعبد الرّحمن: الرّبيع بن ن ووقَمّه أيضاً 
ولفظه عنده: كان له من الأجر ثل مَن أعتّقٌ أربعة أنفّسٍ من ولد إسماعيل. 

ورواه عن أبي إسحاق أيضاً زُمير بن معاوية كذلك» أخرجه النّسائِنٌ (ك١941)‏ من 
طريقه» لكن قال: «كان أعظّمَ أجراً وأفضل» والباقي مثل إسرائيل. 

وأخرجه أيضاً (ك۹۸۷۲) من رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق» لكن لم يَذكُر 
عبدَ الرّحمن بين الرّبيع وأبي أيوب. 

وأخرجه جعفر في «الذّكر؛ من طريق أبي الأحوص عن أي إسحاق فقال: عن عَمْرو 
ابن ميمون حدَّئنا من سمح أبا أيوب» فذكر ممثل لفظ زير بن معاوية. 

واختلاف هذه الرّوايات في عَدَّد الرّقاب مع اتحاد المخرّج يقتضي التّرجيح بينهاء 
فالأكثر على ذكر أربعة» وتُجمَع بينه وبين حديث أي هريرة بذكر عشرة لقوها: مئة» فيكون مُقابل 
كل عشر مرّات رَقَبَةٌ من قبل المضاعفة, فيكون لكل مرَّة بالمضاعفة رَكَبَة وهي مع ذلك لمطلَقٍ 
الرّقاب» ومع وضف كون الرَقبة من بني إسماعيل يكون مُقابل العشرة من غيرهم أربعة 
منهم» لأنَّهم أشرّف من غيرهم من العرب فضلاً عن العَجمء وأمًا كر رَقَبة بالإفراد في 
حديث أبي أيوب فشاذ» والمحفوظ أربعة كا بينته. 

ومح القَرطِيّ في «المفهم» بين الاختلاف على اختلاف أحوال الذَّاكِرِينَ فقال: إِنَّ) 
يحصّل الثواب الجسيم لمن قام بحَقّ هذه الكلمات فاستًحصَرٌ معانيها بقلبه وتأمّلّها بمَهِيه 
ثم لما كان الذَّاكِرونَ في إدراكاتهم وفهومهم حُتَلِفِينَ كان ثوابهم بِحَسَب ذلك» وعلى هذا 
يرل اختلافٌ مقادير الّواب في الأحاديث. فإِنَّ في بعضها ثواباً مُعيَّناه وتجد ذلك الذّكر 
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بعينه في ر واية أخرى أكثر أو أقلّ» كما مق في حديث أب هريرة وأبي 

قلت: إذا تَعَدَّدت ارج الحديث فلا بأس ذا الجمع» وإذا اتحدّت قلاء وقد ب يتَعن ا جمع 
الذي قَدّمته» ومحتمل فيا إذا عدت أيضاً أن يختلف المقدار بالزَّمانء كالتَقِييدٍ با بعد صلاة 
الصّبح مثلاً وعَدَّم التقييدء إن لم تحمل المطلّق في ذلك على المقيّد. 

ويُستّفاد منه جواز استرقاق العرب خخلافاً لمن مَنَمَ ذلك 

قال عياض: ذكْر هذا العَدّد من المثة دليل على كبا غاية للثواب المذكورء وأمًا قوله: «إلا 
أحد عَمِلَ أكثر من ذلك» فيحتمل أن يُراد الزيادة على هذا العَدّدء فيكون لقائله من الفضل 
بحسابه لعلا يَظنَ ئها من الحدود التي ۾ ِيَ عن اعتدائهاء ونه لا فضل في الزيادة عليها/ كا في 
رَكعات اسن المحدودة وأعداد الطّهارة» ويحتمل أن يُرادَ الزيادة من غير هذا الجنس من الذّكر 
أو غيره» إلا أن يزيد أحدٌ عَمَلاً آخر من الأعمال الصالة. 

وقال التُوويّ: يجتمل أن يكون المراد مُطلّق الزيادة سواء كانت من التهليل أو غيره» 
وهو الأظهر. يث يشير إلى أن ذلك كص بالذّكر. ويُؤيّده ما تقدّم آن عند النّسائيٌ (ك ۳۳( 
م ب نان رهم اف راد لو نيك 
الأجر يحصّل لمن قال هذا التَّهليلَ في اليوم مُتَوالياً أو مُفرّقا في يلس أو تجالس» في أوّل 
التّهار أو آخره. لكن الأفضل أن يأتي به أوّل التّهار مُتَوالياً ليكون له جرزاً في جميع نهار 
وكذا في أل اليل ليكو له جرزاً في جميع ليله. 

تنبيه: أكمّلٌ ما وَرّدَ من ألفاظ هذا الذٌكر في حديث ابن عمر عن عمر رَقَعَه: «مَّن قال 
حين يدل السّوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد, يحي ويّميت وهو 
حَيّ لا يموت بيده الخير وهو على کل شيء قدیر» الحديث أخرجه الرمذي (۲۸٤۳و۲۹٤۳)‏ 
وغيره”"» وهذا لفظ جعفر في «الذّكر» وفي سنده لين» وقد وَرَدَ جميعٌه في حديث الباب على 
ما أوضّحته مُفرّقاًإِلّا قوله: «وهو حَيٌّ لا يموت». 


.)۳۲۷( أخرجه أحمد‎ )١( 


00١ 


۲ باب 50 / ح 5105-5406 فتح الباري بشرح البخاري 


-٥‏ باب فضل التسبيح 
٥‏ - حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمةَ عن مالك عن سمي عن أبي صالح؛ عن أبن غر چ 
أن رسول الله ية قال: «مَن قال: شُبْحانَ اله وحَمْدِه في يوم منة مر خطّت حطايا» وإن 
كانت مثل رَبَدِ البحر». 
55 حدّئنا زُكَيِرُ بُ حَرْبٍ» حدّثنا ابن قُضَيلٍء عن عُمارة» عن أبي رُرْعة عن اي 
هريرةً» عن النبيّ یف قال: «گلمتان حفیقتان على اللُسان, يتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرّحمن: سَبحان الله العظيم» سَبحانّ الله وبِحَمْدِه). 


[طرفاه في: ]۷٥ ٦۳ . ٦1۸1۲‏ 
قوله: «باب فضل التسبیح» يعني: قول سبحان الله» ومعناه: تنزيه الله عمًا لا ليق به من 
كل نقص» فيّرّم نفي الشَّر يك والصّاحبة والولد وجميع الرّذائل. ويطلق التسبيح ويراد به 
جميع ألفاظ الذّكر, ويُطلّق وياد به صلاة النافلة. وأمّا صلاة التّسبيح فسّمّيّت بذلك لِكَثْرة 
وسبحان: اسم منصوب على آنه واقعٌ مَوقِمَ المصدّر لفعل محذوفء تقديره: سبحت الله 
سُبحاناء كسَبّحتٌ الله تسبيحا ولا يُسِتَعمّل غالباً إلا مُضافاً» وهو مضاف إلى المفعول» 
أي: سبحت الله ويجوز أن يكون مُضافاً إلى الفاعل» أي: بره الله نفسَّهء والمشهور الأولء 

وقد جاء غير مضاف في الشعر كقوله": 


قوله: ١مَن‏ قال: سُبْحان الله وبِحَمْدِه في يوم مئة مرّة حُطّت حتطاياه» وإن كانت مِثْلَ رَبَد 
البحر» زاد في رواية سيل بن أبي صالح عن سمي عن أي صالح: «مَن قال حين يمسي 


(1) هو قول أمية بن أبي الصَّلْتَء وهو صدر بيت عجزه: وفنا سَبِّحَ الجُوديٌّ وَالجٌمُد. انظر «لسان العرب» 
مادة (سبح). وأكثر من رواه رواه بلفظ: سبحاناً يود له. 
(1) أخرجه مسلم (۲۹۹۲)» وأبو داود ,))6091١(‏ والترمذي (575594). والنسائي في «الكبرى» (۱۰۳۲۷). 


كتاب الدعوات باب 0" / ح 51١5‏ مع 


ويأتي في ذلك ما ذكره النّوويٌّ من أنَّ الأفضل أن يقول ذلك متوالياً في أل التّهار وني 


والمراد بقوله: «وإن كانت مثل رَبّد البحر» الكناية عن المبالّغة في الكثرة. 

قال عياض: قوله: «حُطّت تحطاياه وإن كانت مثل ربد البحر» مع قوله في التّهليل: 
«حَيّت عنه مئة سَيئَة) قد يُشور بأفضليّة التسبيح على التّهليل» يعني: اد فال 
أضعاف أضعاف/ المئة» لكن تقدَّم في التّهليل (1507): «ولم يأتِ أحدٌ بأفضل مما جاء به» 
فيُحتمل أن مُجمَع بينهم| بأن يكون التّهليل أفضلء وأنَّهِ با زيدَ من رَفع الدّرّجات وكَنْب 
الحسنات. ثم ما جيل مع ذلك من فضل عِتق الرقاب قد يزيد على فضل التسبيح وتكفيره 
جميع الخطاياء لاله قد جاء: «مَن أعتّقٌ رَقَبة أعتقٌ الله بكل عضو منها عُضواً منه من 
النار»”". فحَصَّل بهذا اليتق تكفير جميع المتطايا عُموماً بعد حَضر ما عَدَّدَ منها خصوصاً 
مع زيادة مئة درجة» وما زادّه عِتق الرّقاب الزّيادة على الواحدة» ويؤيّده الحديث الآخر: 
«أفضل الذّكر التّهليل»" وألّه أفضل ما قاله والنبيّونَ من قبله" وهو كلمة التوحيد 
والإخلاصء وقيل: إن اسم الله الأعظمء وقد مَمَى شرح التسبيح» وأنّهِ التنزيه عا لا يلبق بالله 
تعالى» وجميع ذلك داخل في ضمن «لا إله إلا الله وحده لا ريك له. له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شيء قدير»» انتهى مُلخّصاً. 

قلت: وحديث «أفضل الذّكر لا إله إلا الله أخرجه الذي (۳۳۸۳) والنّسائيٌّ 
».»230١599(‏ وصَحّحَه ابن حبّان (857) والحاكم (۱/ )٤۹۸‏ من حديث جاير» ويعارضه 
في الظّاهر حديث أب ذرٌ: قلت: يا رسول الله» خير ني بأحَبٌ الكلام إلى الله» قال: (إنَّ أَحَبّ 
الكلام إلى الله سبحان الله وبحَمدِه) أخرجه مسلم (۲۷۳۱/ 86)» وني رواية (8): سئل 
أيّ الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفاه الله لملائكّتِه: سبحان الله وبحَمده). 
)١(‏ تقدم برقم .)101١1/(‏ 


(۲) سيخرجه الحافظ قريباً. 
(*) أخرجه مالك في «الموطأ» 7١5 /١‏ و577 من مرسل طلحة بن عبيد الله بن كريز» ورجاله ثقات. 


1/1۱۱ 


٤‏ باب ٦٩‏ / ح 5405 فتح الباري بشرح البخاري 


e 
طون سبح س مك وَنَقَدِس لَك 4 [البقرة ۰۰ ویمکن أن يكون قوله: «سبحان الله‎ 
ا من الكلمات الأربع وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله‎ 
اکر لن اسان اتلد ية لع لأ تليق كلذل وتقديس لصا هن التقاقض»‎ 
فيَندَرِجٍ فيه معنى لا إله إلا الله. وقوله: «ويحّمده؛ صريح في معنى والحمد ش» لأنَّ‎ 
الإضافة فيه بمعنى الام في الحمد. ويَستَلزِم ذلك معنى الله أكبر» لاله إذا كان كَل القضل‎ 
والإفضال لله ومن الله وليس من غيره شيء من ذلك فلا يكون أحدٌّ أكبرَ منه» ومع ذلك‎ 
كلّه فلا يلرم أن يكون التّسبيح أفضل من التّهليل» لأنَّ التّهليل صريمٌ في التُوحيد‎ 
والتسبيح مُتَضَمّن له. ولأ نفي الإلهية في قول: «لا إله» نفي لمضكَيِها من فعل الخلق‎ 
والرّزق والإثابة والعٌقوبة» وقول: «إلا الله» إثبات لذلك. ويَلرَم منه نفي ما يُضاده ويخالفه‎ 
من التقائص» فمّنطوق سبحان الله تنزيه» ومفهومه توحيد ومَنطوق لا إله إلا الله توحيد‎ 
ومفهومه تنزيه» يعني فيكون لا إله إلا الله أفضلء لأن التّوحيد أصل والتّنزيهِ يَنمََأْ عن‎ 
والله أعلم.‎ 

وقد جَمَمَ القَرطِْيَ بها حاصله: إِنَّ هذه الأذكار إذا أُطلِق على بعضها أنه أفضل الكلام 
أو أحَبّه إلى الله فالمراد إذا انصَمّت إلى أحواتهاء بدليلٍ حديث سَمُرة عند مسلم (۲۱۳۷): 
«أَحَبّ الكلا م إلى الله أربع لا يَضرَك بان ءَ بَدَأْتَ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر) . ويجتمل أن يُكتفى في ذلك بالمعنى» فيكون مَن اقتَصَرَ على بعضها كَمَىء لان 
حاصلها التَعظيم والتنزیه» ومن تَزَّهَهِ فقد عَظّمَهِ ومن عَظَّمَهِ فقد تزّهَهه انتهى. 

وقال التّوويّ: هذا الإطلاق في الأفضليّة محمول على كلام الآدميّ» وإلا فالقرآن أفضل 
الذكر. 

وقال البَيُضاويٌ: الظّاهر أنَّ المراد من الكلام كلام البشر » فن الثلاث الأول وإن وَحِدَت 
في القرآن لكن الرّابعة لم تُوجَد فيه» ولا يَفضّل ما ليس فيه على ما هو فيه. 


كتاب الدعوات باب ٦۵‏ / ح ٦٤۰٦‏ 0 


قلت: ويحتمل أن مع بأن تكون «من» مُه مُضمّرة في قوله: «أفضل الذّكر لا إله إلا الله» 
وفي قوله: «أَحَبّ الكلام» بناءً على أنَّ لفظ أفضل وأحَبّ ب مُتّساويان في المعنى» لكن يظهر 
مع ذلك تفضيل لا إله إلا له لاتب كرت بالتتصيص عليه بالأفضلية الصّريمة» وذكرت مع 
أتحواتها بالأحَبّّة فحَصّلّ ها التّفضيل تنصيصاً وانضاما والله أعلم. 

وأخرج الطَبَري )٩۳ /٠١(‏ من رواية عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص 
قال: إِنَّ الرجل إذا قال: لا إله إلا اله فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبّل الله عَمَلاً حنّى 
يقوهاء وإذا/ قال: الحمد لله فهي كلمة الشكر التي لم يَشكْرِ الله عبدٌ حى يقوها. ومن 
طريق الأعمّش عن مجاهد عن ابن عباس )8١/75(‏ قال: مَن قال: لا إله إلا الله فليّقل 
عا ا ارت لان 

تكميل: أخرج e‏ ا 
النبيّ بلِ: «قال موسى: يا رَبٌّ عَلّمني شيئاً أذكرُّك بهء قال: قل لا إله إلا الله» الحديث» 
SS‏ 
فة كالّت بين لا إله إلا الله» فيو مذ منه أنَّ الذّكر بلا إله إلا الله أرجحٌ من الذّكر بالحمد 
50 حديث أب مالك الأشعري رَفَعَه: «والحمد لله تلذ الميزان»”" فإنَّ اللء 
يدل على المساواة والرّجحان صريح في اليادة فيكون أولى» ومعنى «ملء الميزان» أنَّ 
EEE‏ 

وف ان ا عن قى الملا أن الف الوارة ف خذيق الات وا فاه إن هر 
لأهل الفضل في الدّين والطّهارة من الجرائم العظام» وليس من أصَرٌ على شهواته وانتهك 
دين الله وحُرّماته باحق بالأفاضل المطهّرينَ في ذلك. ويّشهّد له قوله تعالى: آم حَيِبَ 
أل جرخو السات أن مله كاري ءامَنُوأ وأو لصحت سوا اهم وا سا 


ما مو 4 [الحائية:١‏ 7]. 


)١(‏ هو من رواية دراج عن أبي الهيثم» وروايته عنه ضعيفة. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۳)» والترمذي (7011), وابن ماجه (۲۸۰) والنسائي .)۲٤۳۷(‏ 
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Ea‏ باب ٦٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١حدّئنا‏ ابن ُضَيلٍ) هو محمّدء وأبوه بالفاء والمعجّمة مُصعرء وعمارة: هو ابن 
القعقاع بن شَبْرْمةء وأبو رُرْعة: هو ابن عَمْرو بن جَّرير» ورجال الإسناد ما بين رُعَير بن 
حَرْب وأبي هريرة كوفيّون. 

قوله: «خفيمّتان على اللّسان.. .» إلى آخره قال الطيبيٌ: الدقة مستعارة للشهولة: شه 
سُهولة جَرّيان هذا الكلام على اللّْسان بها يفف على الحامل من بعض المحمولات فلا يَشّقّ 
عليه» فذكر المسَبّه وأراد المسَبّه به وأمًا التقّل فل حف لأن الأعال تَتَجَسّم عند 
اليزانء وابجقة والشهولة من الأمور | تة 

و ع على المواظبة على هذا الذّكر وتحريضٌ على مُلارّمته لأنَّ جميع 
التكاليف شاقة على النَّمَسء وهذا سَّهل ومع ذلك يَثقّل في الميزان كا تقل الأفعال السَاقة 
فلا ينبغي التفريط فيه. 

وقوله: «حبيبتان إلى الرّحمن» تثنية حبيبةء وهي المحبوبة» والمراد: أن قائلها تحَبوبٌ لله 
LS E‏ لباقي حيزي 

عة رحمة الى حيث بجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل» وما فيها من التتزيه والتتحميد 
والتعظيم. وفي الحديث جواز 3 2 الدّعاء إذا وَقَعَ م بغير كلفة» وسيأي بقَّة شرح هذا 
الحديث في آخر «الصحيح» حيثٌ حَيَمَ نَم به المصدّف (7677) إن شاء الله تعالى. 

- باب فضل ذكر الله عر وجل 

قوله: «باب فضل ذكر الله عزَّ وجلّ» ذكر فيه حديثي أبي موسى وأبي هريرة وهما 
ظاهران فيا تَرجَمَ له» والمراد بالذّكر هنا: الإتيان بالألفاظ التي وَرَدَ الرغيب في قوها 
لي لالت الصالحات» وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» وما يلتق بها من الحَوقّلة والبسملة والحسبلة والاستغفار» ونحو ذلك والدّعاء 
بخيرّي الدّنيا والآخرة. 

ويُطلّق ذكر الله أيضاً ويُراد به المواظبة على العمل با أوجَبه أو نَدَبَ إليهء كتلاوة القرآن 


¥ ٦٦ باب‎ i عا‎ 


A EEE 
ثم الذكر يقع تارة بالُسان ويُؤبجر عليه الناطق» ولا به يُشْتَرَط استحضاره لمعناه» ولكن‎ 
يُشتَرّط أن لا يقد به غير معناه» وإن انضاف إلى النطق الذّكرٌ بالقلب فهو أكمّل» فإن‎ 
انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذّكر وما اشتَمَلَ عليه من تعظيم الله تعالى ونفي التقائص‎ 
عنه ازدادَ الأ فإن وَقَمَ ذلك في عَمَل صالح ما فرص من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداة‎ 

کال فإن صح التَوجُه وأخلّصّ لله تعالى في ذلك فهو أبكّغ الكمال. 

وقال الفخر الرَّازِيُ: المراد بذكر اللّسان: الألفاظ الدَالّة على التَّسبيح والتّحميد 
والنّمجيد. والذّكر بالقلب: التفكّر في أدلّة الذّات والصّفات» وني أدلّة التكاليف من الأمر 
وای حل بطل عل اکا وی امار خلرقات الله وال ع ريا رارج :عو أن ر 
مستغرقة في الطاعات» ومن نَم سَمَّى الله الصلاة ذكْراً فقال: سوا إل ذد أل 4 
[الجمعة:9]. 

وتُقِلَ عن بعض العارفينَ قال: الذكر على سبعة أنحاء: فذكْر الحيَيّن بالبكاء» وؤكْر 
الأذين بالإصغاء وذكر اللسان بالشناء وذكر اليدَينِ بالعطاء» وؤكْر البَدَنْ بالوفاء» وذكر 
القلب بالخوني والرّجاءء وذكر الرّوح بالتسليم والرّضاء. 

زو ف فاخاو أعوى: 

منها: ما أخرجه المصنف في أواخر كتاب التوحيد ۷٤٠٠١(‏ و۳۷٥۷)‏ عن أبي هريرة: قال 
النبيّ كلِِ: «يقول الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي» الحديث. 

ومنها: ما أخرجه في صلاة اليل )١114(‏ من حديث أبي هريرة أيضاً رَفَعَه: «يعقِد 
السّيطان» الحديث» وفيه: «فإن قام فذّكر الله انحَلّت غقدة». 

ومنها: ما أخرجه مسلم )7٠١(‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعاً: (لا يقعد قوم 
يَذَكُرونَ الله تعالى إلا حَمَتهم الملائكة» وعَشِيّتهم الرّحمة» ونزلت عليهم السّكينة) الحديث. 
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۸ باب 25 فتح الباري بشرح البخاري 


ومن حديث أب ذر رَقَعَه (۲۷۳۱/ :)۸٦‏ «أَحَبٌ الكلام إلى الله ما اصِطَمّى للائگټه: سبحان 
ري وبِحَمِدِه”" الحديث. ومن حديث معاوية رَقَعَه (۲۷۰) أنه قال عة جَلّسوا يذكّرونَ الله 
تعالى: «أتاني جبريل فأخبرني أن/ الله باهي بكم الملائكة». ومن حديث سمرة رَفْعَه (۲۱۳۷): 
«أَحَبٌ الكلام إلى الله أربع: لا إله إلا الله» والله أكبر» وسبحان الله والحمد لله لا يَضُرّك 
با من يَدَأت). 

ومن حديث أي هريرة رَفَعَه (35196): «لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» أحَبّ إل ما طَلَعَت عليه الشمس». 

وأخرج التَرمِذيّ (1877) والنّسائيُ” وصَحَّحَه الحاكم (۱/ )٤۲۲-٤۲۱‏ عن الحارث 
ابن الحارث الأشعّريّ في حديث طويلء وفيه: «فآمُركم أن تذكروا الله» وإ مكل ذلك 
كمَئلِ رجل حََرّجَ العدرٌ في إثره سراعاء حتّى إذا أتى على حصن حَصين أحرّرٌ نفسه منهم 
فكذلك العبد لا رز نفسه من الشيطان إلا بكر الله تعالى». 

وعن عبد الله بن بسر : أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله إنَّ رائع الإسلام قد كَثُرَت عل 
فأخبرني بشيء أَتَشَِّث به. قال: «لا يزال لسانك رَطْباً من ذکر الله» أخرجه الرَمذيّ «(TVo)‏ 
وابن ماجّة (717977), وصَحّحَه ابن حِبّانَ )۸۱٤(‏ والحاكم (۱/ .)٤۹٥‏ 

وأخرج ابن حِبّانَ (814) نحوه أيضاً من حديث معاذ بن جبل» وفيه أنه السائل عن ذلك. 

وأخرج الترمِذيّ )”01١(‏ من حديث أنس رَقَعَه: «إذا مَرَرتُم برياض ال نة فارتَعُوا». 
قالوا: وما رياض الحنَّة؟ قال: «حِلّق الذكر». 

وأخرج الترمذيّ (۷۷) وابن ماجَه (۳۷۹۰) وصَحَّحَه الحاكم )59477/١(‏ من حديث 
أبي الدّرداء مرفوعاً: ألا أخيركم بخير أعمالكم. وأزكاها عند مَليككم, وأرقّعها في دَرّجاتكم؛ 
وخيرٌ لكم من إنفاق الذَّهَّب والوّرقه وخير لكم من أن تَلْقَوا عدرٌكم فتضربوا أعناقهم 
)١(‏ هذا لفظ رواية الترمذي (۹۳١۳)ء‏ ولفظ رواية مسلم قدّمها الحافظ قريباً. 


)ل يخرج النسائي من الحديث هذه القطعة التي ذكرها الحافظ رحمه الله وإنا اقتصر في «الكبرى» على قطعة أخرى 
من الحديث الطويل في دعوى الجاهلية بالرقم (84805) و(785١١).‏ 
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ويّضربوا أعناقگم؟» قالوا: بَلَ. قال: «ذكر الله عر وجلٌ». وقد أشرتٌ إليه مُستّشكلاً في 
أوائل الجهاد مع ما وَرَدَ في فضل المجاهد أنه كالضّائم لا يُفطِر وكالقائم لاير وغير ذلك 
6 يلعل اد اس دن لقال الساطف رط ري لقي درل الو أذ الراد 
بذِكْر الله في حديث أب الدّرداء: الذّكر الكامل» وهو ما يتمع فيه ذِكْر اللُّسان والقلب 
بالتفكر في المعنى واستحضار عَظّمة الله تعالى» وأنَّ الذي يحصّل له ذلك يكون أفضل من 
يقاتل الكمّار مثلاً من غير استحضار لذلك. 


ر سے 


وأ أفضايّة الجهاد إا هي بالسبة إلى ور اسان الجر فمن اق ا 
كمّن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره» وکل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تَصدقه 
أو قتاله الكمَّارَ مثلء فهو الذي بَلَمَ الغاية القُصوىء والعلمٌ عند الله تعالى. 

وأجابت القاضي أبو بكر بن العربّ بأنّه ما من عَمَّل صالح إلا والذّكر مُشْتَرَط 
مرا ود ا 
الذّكر أفضل الأعمال من هذه الحَيئيّة. ويشير إلى ذلك حديث: «نيّة المؤمن أبلّغْ من 
ع2 

7- حدّئني محمد بن العلاءِء حدّثنا أبو أسامدٌ عن بُرِيدٍ بن عبد الله» عن أب برد 
عن أي موسى ب قال: قال النبي يله: مَل الذي يَذْكُرٌ رب والذي لا يَذْكُرُ ره مل ا حي 
والميّتِ). 

۸- حدّئنا تيب حدّئنا جَرِيرٌ عن الأعمّش؛ عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: 
قال رسولٌ الله يكلل: 0إ له ملائكةٌ يَطوفونَ في الطرقء يوسو أهل الذّكِْ فإذا وجّدوا قوماً 
يَذگرون الله تَنَادَوًا هَلّمَوا إلى حاجیگم > قال: : فِيَحْفُوهَم اجيم إلى السماءٍ الدَّنْياء قال: 
فیشافم ر م - وهو أعلمٌ منهم - -: ما يقولٌ عبادي؟ قال: تقول: يُسبّحوئَكَ ويُكَرونَّكَ 
)١(‏ أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (١٤٠)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (1809) من حديث أنس بن مالك 


وأخرجه الطبراني «(o4€۲)‏ والخطيب في «#تاريخ بغداد» ۳7/۹ من حديث سهل بن سعد» والقضاعي 
)١15(‏ من حديث النؤاس بن سمعان. وأسانيدها كلها ضعيفة. وانظر «كشف الخفاء) ۲/ ٤١١‏ : 
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ويَحْمَدوتَكَ. ويُمَجُدونَكَء قال: فيقول: هل رَأوْني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رَأَوْكَ قال: 
فيقول: كيف لو رَأَوْن؟ قال: يقولون: لو رَأَوْكَ كانوا أسَدّ لكَ عبادة وأشَّدّ لك تمجيدا 
وأكثرٌ لكَ تَسبيحاً قال: يقول: فا يَسْألونني؟ قال: يَسْأَلوئَكَ الجن قال: يقول: وهل رَأَوْها؟ 
قال: يقولون: لا والله يا رَبّ ما رَأَوْهاء قال: فيقول: فكيفف لو تېم رَأؤْها؟ قال: يقولون: لو 
نهم رَأؤْها كانوا اشد عليها صا وأشَّدّ ها طَلَباّ وأعظمَ فيها رَعْبةً. قال: فوم يَتَعَوَدُونَ؟ 
قال: يقولون: منّ النارء قال: يقول: وهل رَأوْها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربٌ ما رَأوهاء قال: 
يقول: فكيف لو رَأوْها؟ قال: يقولون: لو رَأؤها كانوا أسَدَّ منها فرارأء وأشَّدَّ ها تحاف قال: 
فيقول: فأَشْهِدُكم أني قد عَمَرْت هم قال: يقول ملك من اللائكة: فيهم فلانٌ ليس منهم إن 
جاء لِحاجة قال: هم الجُلساءٌ لا يَشْقَى جَلِيسُهم». 

رواه شُعْبةٌ عن الأعمَش» ول يرفغه. 

ورواه سُهيلٌ عن أبيهء عن أي هريرةء عن النبي ية 

الحديث الأول: قوله: «مَثَل الذي يذ كر رَه والذي لا يذكُر رَه مَل الحيّ والميّت' سَقَط 
لفظ «ربّه» الثانية من رواية غير أبي ذرٌ هكذا وَقَمَ في جميع بسح البخاريٌ» وقد أخرجه 
مسلم (۷۷۹) عن أبي كَرّيب» وهو محمد بن العلاء شيخ البخاريّ فيه بسنده المذكور بلفظ: 
«مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذکر الله فيه مَل الح والميّت». 

وكذا أخرجه الوسماعيل وابن حبان في (صحيحه) )۸٥ ٤(‏ جميعاً عن أبي E‏ 
أ كريت» 

وكذا أخرجه أبو عَوَانة )”41١(‏ عن أحمد بن عبد الحميدء والإساعيلٌ أيضاً عن 
الحسن بن سفيان عن عبد الله بن بَراد» وعن القاسم بن زَكَرِيًا عن يوسف بن موسى 
وإبراهيم بن سعيد الْجَؤْهريّ وموسى بن عبد الرّحمن المسروقيّ والقاسم بن دينار» كلهم 
عن أن أسافة: 


,) وهو في لمسند أبي يعلى رك‎ )١( 
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فتوارٌد هؤلاء على هذا اللّظ يدلّ على أله هو الذي حدَّثْ به بُرَيدٌ بن عبد الله شيخ 
أبي أسامة وانفراد البخاري باللّْظٍ المذكور دون بَقيِّة أصحاب أبي كُرَيب وأصحاب أي 
أسامة يُشعِر بأنَّه رواه من حفظه. أو تَجْوّرَ في روايته بالمعنى الذي وَقَمَ لهء وهو أنَّ الذي 
يوصّف بالحياة والموت حقيقة هو الساكن لا الكنء ون إطلاق الحيّ واليّت في وصف 
البيت إِنَّا يُراد به ساكن البيتء فس الذاكِر بالحيّ الذي ظاهره مُتَرَيّن بنورٍ ا حياة وباطنه 
بنور المعرفة» وغير/ الذاكر بالبيت الذي ظاهره عاطل وباطنه باطل. 

وقيل: موقع التّشبيه با حي واميّت لما في الحيّ من التّفع لمن يواليه والضْرٌ لمن بعادي 
وليس ذلك في الميّت. 

الحديث الثاني: قوله: «حدَّئنا فتيبة» هو ابن سعيد» وصَرَّحَ بذلك في غير رواية أبي ذرٌ. 

قوله: «جَرير» هو ابن عبد الحميد. 

قوله: «عن أبي صالح» م أرّه من حديث الأعمّش إلا بالعنعنة» لكن اعِتّمَدَ البخاريّ 
على وَضّله لِكَونِ شُعْبة رواه عن الأعمّش كما سأذكره فان شُعْبة كان لا يجَدّثْ عن 
شيوخه المنسوبين للتدليس إلا با قق أنه سمعوه. 

قوله: «عن أبي هريرة» كذا قال جَرِيرء وتابَعه الفُضَيل بن عياض عند ابن حِبّان (857) 
وأبو بكر بن عيّاش عند الإساعيل» كلاهما عن الأعمّش. 

وأخرجه الترمذيّ )۳٣۰۰(‏ عن آي کیت عن أي معاوية عن الأعمّشء فقال: عن 
أبي صالح عن أب هريرة أو عن أبي سعيد. هكذا بالشك للأكثر» وفي تُسخة: وعن آي 
سعيد» بواو العطف» والأوّل هو المعتمّدء فقد أخرجه أحمد )۷٤١٤(‏ عن أبي معاوية 
بالشكٌ» وقال: َك الأعمشء وكذا قال ابن أي لديا عن إسحاق بن إسماعيل عن أبي 
e‏ 

وكذا أخرجه الإسماعيليّ من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمّش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد وقال: شك سليمان» يعني الأعممش. 


مل 
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قال الَرمِذيّ: حسن صحيح» وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. يعني: كا 
تقدّم بغير تَرَدّد. 

قوله بَعْد سياق المَئْن: «رواه شعبةء عن الأَعْمّش» يعني: بسنده المذكور. 

قوله: «ولم يرفعه») هكذا وَصَّلّه أحد )۷٤٤٥(‏ قال: حدّثنا محمّد بن جعفر حدَّثنا شح 
قال: بنحوه» ولم يَرقعه. 

وهكذا أخرجه الإسماعيلَ من رواية بشر بن خالد عن محمّد بن جعفر موقوفاً. 

قوله: «ورواه سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبيّ ده وَصَلَّه مسلم (5144) 
وأحمد )۷٤۲١(‏ من طريقه» وسأذكر ما في روايته من فائدة. 

قوله: «إنَّ لله ملائكة» زاد الإساعيلَ من طريق عثمان بن أبي سَيْبة» وابن حِبّانَ (8010) 
من طريق إسحاق بن راهویه» كلاهما عن جَرير: «فضّلاً»» وكذا لابنٍ جِبّان (40) من 
طريق فيل بن عياض» وكذالمسلم من رواية سُهيل. 

قال عياض في «المشارق» ما نَّصّه: في روايتنا عن أكثرهم بسكون الضاد المعجّمة» وهو 
الصّوابء ورواه العذْرِيَ واهَورّنٌ: «فضل» بالضَّمٌ وبعضهم بضمٌ الضّاده ومعناه: زيادة على 
كناب الناس» هكذا جاء مُمَسَّراً في البخاريّ» قال: وكان هذا الحرف في كتاب أبن عيسى: 
«فضّلاء؛ بضمٌ أله وفتح الضّاد والمدّه وهو وهم هنا وإن كانت هذه صِفَتهم عليهم السّلام. 

وقال في «الإكال»: الرّواية فيه عند جمهور شيوخنا في مسلم والبخاريّ بفتح الفاء 
وسكون الضادء فذّكّر نحو ما تقدّم» وزادَ: هكذا جاء ال ابكار رد أبي 
معاوية الضَّرير. 

وقال ابن الأثير في «التّهاية“ (۳/ 5 4): فضَلاًء أي: زيادة عن الملائكة المر بين مع اللتلائق» 
ويروى بسكون الصاد وبضمّهاء قال بعضهم: والسّكون أكثر وأصوب. 

وقال النُوويّ: صَبَطوا فصلا على أوجُه: أرجَخُها: بض الفاء والضاد والثَّانِ: بضمٌ الفاء 
وسكون الصادء ورّجّحَه بعضهم وادَعَى أنَّا أكثر وأصوب. والثالث: بفتح الفاء وسكون 


كتاب الدعوات TATA‏ قافنا 


الضادء قال القاضي عياض: هكذا الرّواية عند جمهور شيوخنا في البخاريّ ومسلم» والرّابع: 
بضمٌ الفاء والضّاد كالأوّل» لكن برفع اللام» يعني على أله حبر إن والخامس: فضَلاء 
بالمدٌ جمع فاضل. قال العلماء E CE‏ 
من المربين مع المَلائق» لا وظيفة لهم إلا حِلّق الذّكر. 
وقال الطَّيبيٌ: فصلا بضمٌ الفاء وسكون الضّاد جمع فاضلء کَنُزل ونازل» انتهى. 
ونسبة عياض هذه اللّفظة للبخاريّ وهُم» فنا ليست في «صحيح البخاريّ» هنا في 
جميع الرّوايات إلا أن تكون خارج «الصحيح»» ولم يرج البخاريّ الحديث المذكور عن أبي 
معاوية أصلاً وإِنَّ) أخرجه من طريقه المَرمِذيّ. 
وزاد ابن أبي الدّنيا والطبرانُ”" في رواية جرير: فصلا عن كناب الناس»/ ومثله لابن ۲۱۲/۱۱ 
خان من رواية فضيل بن عياض وراد «سَيَاحِينَ في الأرض)”"» وكذا هو في رواية أي 
معاوية عند الرمذيّء وللإسماعيل”" عن كتاب الأيدي» ولمسلم من رواية سُهَيل عن أبيه: 
«سَيارَة فضلاً). 
قوله: #ُطوفونَ في الطرق» يَلتَمِسونٌ أهلّ الذّكْرا في رواية سُهيل: «يتبعُون تحال الدكر». 
وفي حديث جابر عند أبي يَعْى (1876 و714): «إنَّ لله سَرايا من الملائكة قف وتَحُلٌ 
الالو ا 
قوله: «فإذا وجدوا قوماً» في رواية فصيل بن عياض : «فإذا رأوا أقواماً»» وفي رواية سُهَيل: 
«فإذا وجّدوا تجلساً فيه ذِكْرٌ. 
)١(‏ فى «الدعاء» .)١8664(‏ 
(؟) هَل اللئلة ليست في رواية ابن خبان» وإن) هي ند الترمذي کا قال الحافظ وکنا عند ألا (46/414 ولو 
أخرت هذه الجملة إلى ما بعد قوله: وكذا هوني رواية أبي معاوية عند الترمذي» لكان أحسنء :وبذلك يتسق 
الكلام ويصح» لأن كلتا الزيادتين المذكورتين ثابتتان عند الترمذي. 


() تحرف في الأصلين و(س) إلى: والإسماعيلي» فأوهم أن لفظ الترمذي أيضاً: عن كاب الأيديء وإن) لفظ 
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قوله: «تَنادَوَا في رواية الإسماعيل: «يتنادون». 

قوله: ١هَلّهٌ‏ | إلى حاجتكم» في رواية أبي معاوية: ابغيتكم». 

وقوله: «هَلَّمّوا» على لّْة أهل تُجدء وأمّا أهل الحجاز فيقولون للواحدٍ والاثتينِ والجمع: 
هَل بلفظ الإفراد» وقد تقدّم تقرير ذلك في التُّسير. واخدّلِف في أصل هذه الكلمة 
فقيلَ: هل لك في الأكل أمّ أي: اقصد, وقيل: أصله لم بضمٌ اللام وتشديد الميم» وها للتّنبيه 
دن 

قوله: «فِيَحُمُوتهم بِأجْنِحَيهم) أي: يَذْنُونَ بأجنِحَتِهم حول الذَاكِرِينَ» والباء للتعدّية: 
وقيل: للاستعانة. 

قوله: «إلى السماء الدّنيا في رواية الكُشويهنيّ: «إلى سماء الدّنيا)» وني رواية سُهِيل: «قَعَدوا 
معهم» و حف بعضهم بعضاً بأجِنِحَتِهم حٌى يَملَؤوا ما بينهم وبين سَّماء الذنيا». 

قوله: «قال: فيسأهم رم عزَّ وجل - وهو أغلم منهم -» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «بهم' 
وكذا للإسماعيلٌء وهي جُملة مُعتّرضة ورّدّت لرفع التوهُم» زاد في رواية سُهيل: «من أين 
جتم؟ ؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض»». وفي رواية التَرمِذيّ: «فيقول الله :أي 
شيء تَرَكتّم عبادي يصنعون؟». 

قوله: «ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يُسبّحوتك» كذا لأبي ذرٌ بالإفرادٍ فيهماء ولغيره: 
«قالوا: يقولون»» ولابن أبي الدنيا : «قال: ات : «فإذا تَفرّقوا- أي: 
آمل لجل عر جوا دا« ا لتك وصعدوا إل ال 

قوله: ايسبحوتّك ويكبروتك ويِحْمَدوتك» زاد إسحاق وعثان عن جرير: «ويْمَجُدوّك»» 
وكذا لابن آي الدّنياء وفي رواية أبي معاوية: «فيقولون: تَرّكناهم يحَمَدوئّك ويُمَجُدوتك 
ويذكروّك»» وني رواية الإسماعيل: «قالوا: رَبّنا مَرَرنا بهم وهم يَذكُرولّك...٠‏ إلى آخره» 
وفي رواية سهيل: «جئنا من عند عبادٍ لك في الأرض يسبحوئّك ويكّروئّك ولوك 
ويحمّدوتك ويسألوئتك». 


كتاب الدعوات باب 5" / ح 5408" 00 


وفي حديث أنس عند البزّار (5444): «وَيُعظّمونَ آلاءك ويَتَلُونَ كتابك» وَيُصَلُونَ على 
نبيّك» ويسألوتتك لآخرتهم وذنياهم». 

ويُؤحَذ من مجموع هذه الطَّرق المراد بمّجالس الذّكر وأئهَا التي تَشتل على ذِكْر الله 
بأنواع الذّكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهماء وعلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى» 
وعلى الدّعاء بخيري الذنيا والآخرة. 

وني دخول قراءة الحديث النبويّ ومُدارّسة العلم الشَّرعيٌّ ومُذاكرته والاجتماع على 
صلاة النافلة في هذه المجالس نظرء والأشبّه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير 
ونحوهما والتلاوة حسبء وإن كانت قراءة الحديث ومُدارّسة العلم والمناظّرة فيه من جملة 
ما يدل تحت مُسَمّى ذْكْر الله تعالى. 

قوله: «قال: فيقول: هل رَأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رَأَؤْك» كذا كت لفظ الخلالة 
في جميع سخ خ البخاريٌّ وكذا في بقبّة بقية المواضعء وسَقَط لغيره. 

قوله: «كانوا اشد لك عبادةً وأَسَّدٌ لك مَجيداً» زاد أبو در في روايته: «وتحميداً» وكذا 
لابن أبي الذّنياء وزاد في رواية الإسماعيلّ: «وأشدّ لك ذكْراً» وني رواية ابن أبي الدّنيا: 
«وأكثر لك تسبيحاً»". 

قوله: «قال: يقول» في رواية أبي ذْرٌ: «فيقول). 

قوله: «فما يُسألوند نني؟؟ في رواية أبي معاوية: «فأيّ شيء يَطلْبونَ؟). 

قوله: «يسْألوئك الجنّة» في رواية ية سهّيل: «يسألوئك جَّتك). 

قول «كانوا أشذ خرصا زاد أبو معاوية ف.روايئه» «عليها»» وني رواية ابن أي الدنيا: 
«كانوا أشدّ جرصاً وأشدّ/ طَلبة وأعظّم ها رَغبة». 
)١(‏ هذه العبارة ثابتة في رواية البخاري» دون خلاف بين رواة البخاري كا في اليونينية» فلا ندري ما وجه تخصيص 

الحافظ لابن أبي الدنيا بزيادتها. وكذا هي في النسخة التي عندنا برواية أبي ذر الهروي. 
(۲) كذا وقع للحافظ رحمه الله مع أن الذي عند جميع رواة البخاري دون خلاف كا في اليونينية: أشد عليها حرصا. 

بزيادة «عليها» وكذلك هي ثابتة في النسخة التي بأيدينا برواية أبي ذر ال هروي. 


0 
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ت 


قوله: «قال: : فوم يَتَعَو وَدونَ؟ قال: يقولون: من النار» في رواية أبي معاوية: «فمن أيّ شيء 
يَتَعَوََذُونَ؟ فيقولون: من النار»» وفي رواية سهيل: «قالوا: ويستجيروتكء وقال: ومِمَّ 
يستجيروتّني؟ قالوا: من نارك». 

قوله: «كانوا سد منها فراراً وأشَّدَ ها تحافة» في رواية أبي معاوية: «كانوا شد منها هَرَباء 
وأشدّ منها تَعَوّذاً وحوفاً». وزاد سُهيل في روايته: «قالوا: ويَستغفرولّك» قال: فيقول: قد 
عَمَرت لهم وأعطّيتهم ما سألوا». وفي حديث أنس: «فيقول: غَسُوهم رحمني». 

قوله: «يقول مَلّك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إا جاء لإحاجة» في رواية أي 
معاوية: «فيقولون: إن فيهم فلاناً الخطاء لم بُرذهم إن جاء لحاجة»» وفي رواية شُهيل: 
«قال: يقولون: رَبّ فيهم فلان عبد حطاء إا مرّ فجَلّسَ معهم». وزاد في روايته: «قال: 
وله قد غَمَرت». 

قوله: «هم الجلّساء؛ في رواية أبي معاوية وكذا في رواية سُهّيل: «هم القوم» وفي الام 
إشعار بالكمال» أي: هم القوم كل القوم. 

قوله: «لا يَشْقَى جَليسهم» كذا لأبي ذرٌ ولغيره: لا ی يَشقَى بهم جَليسٌّهم). وللترمذيٌ: 
«لا يَشْمَ يشقى هم جَليس»» وهذه الجملة مُستأتّفة لبيان المقتضي لِكونهم أهلّ الكمال» وقد 
أخرج جعفر في «الذكر» من طريق أبي الأشهّب عن الحسن البصريّ قال: بنا قوم يَذكٌرونَ الله 
إذ أتاهم رجل ففَعَدَ إليهم» قال: فنزلتٍ الرّحمة ثم ارتَمَعَتء فقالوا: رَيّنا فيهم عبدك فلان» 
MCS oT‏ 
عن جَليس الذَاكِرِينَ» فلو قيل: لَسَعِدَ بهم جَليسهم لكان ذلك في غاية الفضلء لكنَ التصريح 
بنفي الشّقاء أبلّغ في حصول المقصود. 

تنبيه: اختَصَرٌ أبو زيد المروزيّ في روايته عن الفِربريّ متنّ هذا الحديث؛ فساقٌ نه إلى 
قوله: «مَلّمّوا إلى حاجتكّم» ثم قال: فذكر الحديث. 

وني الحديث فضل حالس الذّكر والذَّاكِرِينَ وفضل الاجتماع على ذلك وأنَّ جليسهم 


كتاب الدعوات باب 1۷ / ح {oV 1٤۰۹‏ 


ندرج معهم في جميع ما يَتَقَضَّل الله تعالى به عليهم إكراماً لهم ولو لم يُشاركهم في أصل 
الذّكر. وفيه حب الملائكة بني آدم واعتناؤٌهم بهم. وفيه أن السّؤال قد يَصدِّر من السائل 
وهو أعلم بالمسؤول عنه من المسؤول لإظهار العئاية بالمسؤولٍ عنه» والتنوية بقَذره والإعلان 


بكرف منزلته. 
وقيل: إن في صوصن سؤال الله الملاتكة عن أهل الذّكر الإشارةً إلى قوهم: الوا 
ال قبا يقد فيا وَيَسْفِكُ أاَلدِمَكَ و ضيح عمك وَنْقَدِسُ لَك © [البقرة عل 


E NENE E 
الشَّهُوات ووساوس الشياطين» وكيف عاجوا ذلك وضامّوكم في التسبيح والتقديس.‎ 

وقيل: إِنَه يوذ من هذا الحديث أنَّ الذّكر الحاصل من بني آدم أعلى وأشرّف من 
الذّكر الحاصل من الملائكة» لحصول ذكر الآد ميّينَ مع كَثْرة الشواغل» ووجود الصوارف 
وصدوره في عالم الغيب» بخِلاف الملائكة في ذلك كلّه. وفيه بيان كب مَن اذى من الزّنادقة 
نه یری الله تغال جَهْراً في دار الذنياء وقد َبَتَ في «#ضحيح مسلمة من نحذيث أب أما 
رَفَعَه: ‏ واعلّموا نکم لن تّروا رَبَكم حتی تّوتوا”". 

وفيه جواز القَسّم في الأمر المحقّق تأكيداً له وتنويهاً به. 

وفيه أنَّ الذي اشْتَمَلّت عليه الجنَّةٌ من أنواع الخيرات» والنارٌ من أنواع المكروهات» 
فوق ما وُصِمّتا به» وأنَّ الرّغبة والطّلّب من الله والمبالّغة في ذلك من أسباب الحصول. 


ا 


1" - باب قول: لا حول ولا قوة إلا بالله 
4 - حدّئنا محمد بن مُقاقل أبو الحسنء أخبرنا عبد الله أخبرنا سليهانٌ التيْميْ» عن 
آي عثمانَ» عن أبي موسى الأشعريء قال: اح الي كل في عَمَبةٍ أو قال: َنب - قال: فلم عَلَا 


«تحفة الأشراف» 1 وإنا اقتصر على نسبته لأبي داود وابن ماجه» وهو عند أبي داود »)٤۳۲۲(‏ وابن 
ماجه 1/7 5)» لکن لم يست أبو داود لفظه. 


1| 
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عليها رجلٌ نای فَرَقَعَ صوته: لا إلة إلا الله والله أكيث قال: ورسولٌ الله يكل على بَغلَيه قال: 
«فإنُكم لا تَدُعونَ أمَ م ولا غائباً». ثم قال: يا أبا موسى - أو يا عبد الله ألا أدلّكَ على كلمةٍ 
من گنز الجنّة؟» قلتُ: بلى» قال: «لا حول ولا قو إلا بالله». 

قوله: "باب قول: لا حَوْل ولا قّة إلا بالله؛ ذكر فيه حديث أبي موسىء وقد تقدّم قريباً في 
اباب الذعاء إذا علا عَقَبة )1۳۸١(‏ ووعدتٌ بشرجه في كتاب القَدّر(١571)»‏ وسيأتي إن 
خناء الله تعال: 

۸- باب لله مئه اسم غير وَاحِدَةٍ 

-٠‏ حدَّئنا عل بن عبد الله. حدَّئنا سفيانٌ» قال: حَفِظناه من أبي الزَّنادهِ عن الأعرّج» 
عن أبي هريرةً روايةٌ» قال: الله تسعةٌ وتسعون اسبًء مع إلا واحِدَة لا مها أحدٌ إلا َكَل 
الجنة وهو ونر تحب الور 

قوله: «باب لله مئة اسم غير واحدة» كذا لأبي ذرٌّء ولغيره: مئة غير واحده بالتذكير» 
وكذا اختَلّف الرّواة في هذا في لفظ المتن. 

قوله: «حَفظناه من أي الرّناد؛ في رواية الحُميديٌ في «مُستده» (117:0) عن سفيان: حدّئنا 
أبو الزنادء وكذا أخرجه أبو بُعَيم في «المستخرّج» من طريقه. 

قوله: «رواية» في رواية الحُميدي: قال رسول الله يك ولمسلم (17171/ ۵) عن عَمْرو 
ابن محمّد الناقد عن سفيان بهذا الستّد: عن النبيّ ي وللمصتف في التّوحيد (۷۳۹۲) من 
رواية شُعَيب عن أب الرّناد بسنيه: أن رسول الله اة قال. 

ووَقّعَ عند الدَارَقْطيَ في «غرائب مالك» من رواية عبد املك بن يحبى بن بُكير عن 
أبيه عن ابن وهب عن مالك بالستد المذكور”": عن النبيّ بلا قال: «قال الله عر وجلّ: لي 
تِسعةٌ وتتسعونٌ اس)». 


قلت: وهذا الحديث رواه عن الأعرّج أيضاً موسى بن عقبة عند ابن ماجَّهُ (871؟) من 


)١(‏ يعني عن أب الزناد. 


كتاب الدعوات HE‏ 141 0۹ 


a GR ay 
.)۷۳۹۲( مَهََى في الشروط (۲۷۳۲)» ويأتي في التو حید‎ 

وأخرجه الرمذى (o۰۷)‏ من رواية الوليد بن مسلم عن کب وسر الأساء 
ومحمّد بن عَجُلانَ عند أبي عَوَانََه ومالك عند ابن خريمة"" والنسائيّ (ك؟0711: والذا قطني 
في «غرائب مالك»» وقال: صحيح عن مالك وليس في «الموطًاً»» وور عند أبي تُعَيم 
٠‏ 9 م 4 ع س و ع 4 
في «طرق الأسماء المُسبَى» »23١(‏ وعبد الرّحمن بن أب الزناد عند الدَارَقطنيّ وأبي”" عَوَانة 
ومحمّد بن إسحاق عند أحمد (7007) وابن ماجه“» وموسى بن عقبة" عند أي نعي (15) من 

ورواه عن أبي هريرة أيضاً: هام بن مُه عند مسلم (۲۹۷۷/ ) وأحمد (0/77» وحم بن 
سيرين عند مسلم 0Y)‏ )56 والرمذي )0(« والطبران في«الدعاء» (1۲(< وجعفر 
الفرياي في «الذكراء وأبو رافع عند الّمِذْيٌَ »)٠١١(‏ وأبو سَكّمة بن عبد الرّحمن عند أحمد 
(؟*6١٠)‏ وابن ماجة (57857)), وعطاء بن يسار (۲۳-۲۱)» وسعيد 0 وسعيد بن 
المسيب (59-55) عبد الله 0 شقيق »)۸٤(‏ محمد جبَر (كل/ا)» وا 

و بن شفيق ومحمد بن بن م 

E OE اسرد ارج‎ O 
وفي «أمالي الحرٌفي '") من طريقه بغير شك.‎ )١19( سك فيه» ورُويناها في «جزء العالي"»‎ 

«إتحاف المهرة» .)١9155(‏ 
(۲) تحرف في (س) إلى: قدر ما. وورفاء المذكور هنا: هو ابن عمر اليتشكري. 
(©) تحرّف في (س) إلى: وأبو. 
(5) كذا نسبه الحافظ رحمه الله هنا لابن ماجه» ولم نقف عليه عنده» ولا نسبه إليه الحافظ نفسه في «الأمالي 

المطلقة» ص77 عند تخريجه طرق هذا الحديث. 
(0) هؤلاء جميعاً رووه عن أبي الزناد. 


(5) تحرّف في (س) إلى: المعالي» وإنها هو لأبي الحسين أحمد بن محمد البوشنجي المعروف بابن العالي. 
(۷) تصحف في (س) إلى: ا جرنيء وإنما هو لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحُرْ. 
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لهات ایی دهم )يا ,أسيد ضيف وحايث لي نات الو 1 
ار أي القاسم بن بشران»"” ذل افراندا عم EE E‏ 


وقد أطلقٌ ابن عَطيّة في «تفسيره» أنه تَوائَرَ عن أبي هريرةء فقال: في سرد الأسماء نظرء 
فن بعضها ليس في القرآن ولا في الحديث الصّحيحء ول يوار الحديث من أصله وإن حرج في 
«الصحيح»» ولكنّه توانر عن أبي هريرة. 

كذا قال» ولم يتواتّر عن أي هريرة أيضاً بل غاية أمره أن يكون مشهوراً ول يقع في شيء من 
طرقه سَرْدُ الأسماء إلا في رواية الوليد بن مسلم عند الَرّمذيّ» وفي رواية زُمَير بن محمد 
عن موسى بن عَقبة عند ابن ماجَهء وهذان الطريقان يَرجِعان إلى رواية الأعرّج» وفيه) اختلاف 
شديد في رة السا وال يادة والتقض ل :ا سات إل 

وقح رد الأسهاء أيضاً ني طريق ثالثة أخرجها الحاكم في «الستدرك» (۱۷/1) واف 
لزيا في «الذّكر» من طريق عبد العزيز بن الحصين عن أيوب”” 'عن محمّد بن يرين عن 
أبي هريرة. 

واختلفَ العلماء في سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مُدرّج في الخبر من بعض الرُواة؟ 
فقت ى كي متهم عل الأول واسكدلوا يه عل جواز تة الله تحال بال برذ فى القرآن بصيغة 
الاسم لأن كثيراً من هذه الأسماء كذلك. وذهب آخروثٌ إلى أنَّ النّعبِين مُدرَج لر أكثر 
الرّوايات عنه. وتَقَلّهِ عبد العزيز النَحْشّبِيَ عن كثير من العلماء. 

قال الحاكم )11/١(‏ بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم: 
(۱) ص۳۳۱. 


(۲) هو في الجزء الأول من «أماليه» بتحقيق عادل العزازي (۸۳۷). 
(۳) قرن الحاكم بأيوب السختياني هشام بن حسان. 
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صحيح على شرط الشَّيِخَينء ولم رجاه بسياق الأساء المُستى» والعلّة فيه عندهما تَفرّد 
الوليد بن مسلم» قال: ولا أعلم خلافاً عند أهل الحديث أن الوليد أوئّق وأحفظ وأجَلٌ وأعلم 
ا يي 
شين إل أن اوغا واا الان ودع مت بدو ساف الكناءه فزؤانة | بي 

الِيَمَانَ عند المصتف ١و‏ )») ورواية عل عند السا ئَىّ (ك07517» ورواية بشر 
عند البيهقيَ /٠١(‏ ۲۷)» وليست العلة عند اَن تَدّد الوليد ققط بل الاختلاف عليه 
والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. 

قال البيهقيّ: يحتمل أن يكون التعيين وَقَمَ من بعض الرُواة في الطَرِيقَينِ معأ وهذا 
وَكَعَ الاختلاف الشديد بينهماء ولهذا الاحتمال ترك الشّيخان تخريج التّعيين. 

وقال ال ريدي تعد أن اريك من ظطريق الوليد هذا حدر غر حا ب غر واحد 
عن صفوان» ولا نعرفه إلا من حديث صفوان» وهو ثقة» وقد رُويّ من غير وجه عن أبي 
هريرة» ولا نعلم في شيء من الرٌّوايات ذِكْرٌ الأسماء إلا في هذه الطّريق» وقد روي بإسناد آخر 
عن أبي هريرة فيه كر الأسماء» وليس له إسناد صحيح. انتهى. 


ولم يَمَرِد به صفوانء فقد أخرجه البيهقيّ”" من طريق موسى بن أيوب النصِيبِيَّ» وهو 


ثقَة عن الوليد أا وقد اختلف في سنده على الوليد فأخرجه عئان 0 
«التقض على المَرِبيِيٌ» (ص١18)‏ عن هشام بن عار عن الوليده فقال: عن خليد بن دَعْلّج 
عن قَتّادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» فذكره بدون التّعيين» قال الوليد: وحدّثنا 
سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك» وقال: كلها في القرآن: « هو اله الزى لآ إله إلا هر» 
[الحشر:۲۲] 8 لين الم € وسَرَّدَ الأسماء. 

وأخرجه أبو الشّيخ بن حَيّان”" من رواية أبي عامر المُرّيّ”" عن الوليد بن مسلم بسند آخر 
)١(‏ في «الأسماء والصفات» (5). وني «الدعوات الکبیر» (797). 
(7) تصحف في الأصلين و(س) إلى: حبان. 


۱ 
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فقال: حدّثنا ير بن حمّد عن موسى بن عُقبة عن الأعرّج عن أبي هريرة» قال رُهَير: فبَلعَنا أن 
غير واحد من أهل العلم قال: إن أوَّها أن تتتّح بلا إله إلا الله» وسرد الأسماء. 

وهذه الطَّريق أخرجها ابن ماجَهُ (811) وابن أبي عاص" والحاكم”" من طريق 
عبد الملك بن محمّد الصّنعانٌ عن زهي بن محمّدء لكن سرد الأساء وَل فقال بعد قوله: «مَن 
حَفِظها دحل الجنّة»: الله الواحد الصَّمّد... إلى آخره. ثم قال بعد أن انتهى العَدّ: قال زُهَير: 
فنا عن غير واحد من أهل العلم أن أرّها يتح بلا إله إلا الله له/ الأسماء الخستى. 

قلت: والوليد بن مسلم أوئّق من عبد الملك بن محمد الصَّنعايَ» ورواية الوليد تشر 
أن التعيين مُدرّجء وقد كر في رواية الوليد عن زير ثلاثة أسرماء» وهي: الأحد الصّمّد 
الهاديء ووَّقَمَ بَدَكَا في رواية عبد الملك: المقسط القادر الوالي» وعند الوليد أيضاً: الوالي 
الرشيد» وعند عبد الملك: الوالي الرّاشدء وعند الوليد: العادل المنير» وعند عبد الملك: الفاطر 
القاهرء واتّمَقا في البقيّة. 

وأمّا رواية الوليد عن شُعيب وهي اقرب الطرق إلى الصحةء وعليها عَوَّلَ غالب مَن 
شَرَّحَ الأسماء ا لخستى فسياقها عند الترمذيّ: هو الله الذي لا إله إلا هو الرّحمن الرحيم الملك 
القدّوس السّلام المؤمن المهَيِمِن العزيز الجبّار المتكبّر الخالق البارئ المصّوّر العَمًار القَهّار 
الوهاب الرَّزَاق الماح العليم القابض الباسط الخافض الرَّافع لير اذل السّميع البصير الحَكّم 
العَذل اللّطيف ابر الحليم العظيم العفو الشّكور العلل الكبير الحفيظ المّقيت الحسيب 
الجليل الكريم الرّقيب المُجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشّهيد الح الوكيل 
القوي المتين الويّ الحميد المحصي المبدئ المعيد المحبي المميت الحيّ القَيّوم الواجد الماجد 
الواحد الصّمّد القادر المقتدِر المقدّم الموّر الأوّل الآخر الظاهر الباطن الوالي المُتَعال البَرَ 
الاب المنتقِم العفو الرّؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع 
)١(‏ تصحف في الأصلين و(س) إلى: القرشي. وإنما هو المُرّي نسبة إلى مُرّة غَطّفان. 


(۲) م نقف عليه فيا بأيدينا من كتب ابن أبي عاصم المطبوعة» ولعله في كتاب «الدعاء» له ولم نقف عليه مطبوعاً. 
لم نقف عليه في المستدرك الحاكم» من هذه الطريق» ولا ذكرها الحافظ نفسه في «إتحاف المهرة» .)۱۹۱٤٩(‏ 
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الضَارٌ النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرَّشيد الصّبور. 
وقد أخرجه الطبرانٌ”" عن أبي زُرْعة الدّمَشْقي عن صفوان بن صالح» فخالفَ في 

عِدَّة أسماء فقال: القائم الدّائم» بَدَل: القابض الباسطء والشديد بَدَل: الرّشيد والأعلى 

المحيط مالك يوم الدّينء بَدَل: الودود المجيد الحكيم. ووَقَعَ عند ابن حِبّانَ )۸٠۸(‏ عن 

الحسن بن سفيان عن صفوان: الدافع بَدَل: المانع. 
ووَقَمٌ في اصحيح ابن خرٌيمة» في رواية صفوان أيضاً محالّفة في بعض الأسماء» قال: الحاكم» 

بَدَل: الحكيم» والقريب» بدل: الرّقيب» والمولّ» بَدَل: الوالي» والأحد بَدَل: المغني. 
ووَقَمَ في رواية البيهقيّ وابن مَندَها” من طريق موسى بن أيوب عن الوليد: المغيث» 

بالمعجّمة والمثلثة بَدَلَ: المقيت بالقاف والمثنّاة. 
ووَقَعَ بين رواية زُمَير وصفوان المخالفة في ثلاثة وعشرينَ اسمأء فليس في رواية زُهَير: 

الفاح القَهّار الحَكّم العّدل الحسيب الجليل المحصي الْمقئَدِر المقدّم الموّحْر البَرٌ لمنتقم الغني 

النافع الصّبور البديع العفار الحفيظ الكبير الواسع الأحد مالك الملك ذو الجلال 
والإكرام» وذكر بدهًَا: الرَّبَ المَرْد الكافي القاهر المبين ‏ بالموحّدة ‏ الصّادِق الجميل 

البادئع ‏ بالدّال - القديم البارّ ‏ بتشديد الرّاء - الوق البرهان الشديد الواقي ‏ بالقاف - 

القدير الحافظ العادل المعطي العام الأحد الأبد الوّتر ذو القوة. 
ووَقَعَ في رواية عبد العزيز بن الخصين اختلاف آخرء فسَقَط فيها ما في رواية صفوان 

من «القَهّار» إلى تمام خمسة عشر اس على الولاء» وسَقَط منها أيضاً: القويّ الحليم الماجد 

)١(‏ لم نقف عليه من هذه الطريق في شيء من كتب الطبراني المطبوعة. 

(۲) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: الرافع» بالراء» والمثبت هو الصواب» لأنَّ اسم الرافع ثابت في رواية الحسن بن 
سفيان قبل ذلك مع اسم الخافض» وسَبَق الحافظ إلى الإشارة إلى وقوع ذلك للحسن بن سفيان البيهقيٌ في 
«الأسماء والصفات» بإثر الحديث (5) بعد أن أخرج الحديث من طريقين أحدهما طريق الحسن بن سفيان» 
وفاتنا التنبيه على ذلك في «صحيح ابن حبان» فليستدرك من هنا. 


(*) أخرج ابن منده هذا الحديث في «التوحيد» (۲۲۹) من طريقين أحدهما طريق موسى بن أيوب» لكنه لم 
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القابض الباسط الخافض الرّافع المعِرّ المزِلّ المقسط الجامع الضَارٌ النافع الوالي الرّبَّء فوَقَعَ 
فيها ما في رواية موسى بن عقبة المذكورة آنِفاً ثانية عشر اس) على الولاء» وفيها أيضاً: 
الحتان المتان الجليل الكفيل المحيط القادر الرّفيع الشَّاكِر الأكرّم الفاطر الحلاق الفاتح 
المثيب - بالمثلّثة ثم الموحدة - العَلام المولّ النّصير ذو الول ذو المعارج ذو الفضل الإله 
المدثرت يتشدين الم و حدة ت 

قال الحاكم: إلا أخرّجتٌ رواية عبد العزيز بن الحصين شاهداً لرواية الوليد عن 
شُعْبة» لأنّ الأسماء التي زادها على الوليد كلّها في القرآنء كذا قال» وليس كذلك. وإنَّ) 
لوخدم القران يشو درن ا ا ونه قن ی اا 

وقد قال العَزايّ في «شرح الأسماء» له: لا أعرف أحداً من العلماء عنيّ بطلب الأسماء 
وجمعها سوى رجل من حُفَاظ المغرب يقال له: علِّ بن حَزْمء فإِنَّهِ قال: صح عندي قريب 
من ثمانِينَ اسم) يَشتّمل عليها كتاب/ الله والصّحاح من الأخبار, فلتطلًب البقيّة من الأخبار 
الصّحيحة. قال العَزايّ: وأظته لم يله الحديث» يعني: الذي أخرجه التَرْمِذيّء أو بلَعَّه 
فاستضعَف إسناده. 

قلت: الثاني هو مُراده فإِلّه ذكر نحو ذلك في «المحَلّ» ؛ ثم قال: والأحاديث الواردة في 
سرد الأسماء ضعيفة لا يَصِحّ شيء منها أصلاء وجميع ما تَتبّعته من القرآن ثانية وستَونَ 
اسراً. نه اقتَصَرَ على ما وَرَدَ فيه بصورة الاسم لا ما يذ من الاشتقاق كالباقي من قوله 
تعالی: 9# وی وجه ريك # [الرحمن :۷ ولا ما ورد مُضافاً كالبّديع من قوله تعالى: « بَرِيعٌ 
لسوت وَالأَرضٍ 4 [البقرة:7١1]‏ وسأَينُ الأسماء التي اقتَصَرَ عليها قريباً. 

وقد استضعف الحديتٌ أيضاً جماعة: فقال الداوودي: لم يبت أن الي تكله عَيّنَ الأسماء 
المذكورة» وقال ابن العربي: يحتمل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع» ويحتمل أن تكون 
من جمع بعض الرُواة» وهو الأظهّر عندي. 

وقال أبو الحسن القابسيّ: أساء الله وصفاته لا تُعلّم إلا بالتَوقِيف من الكتاب أو السْنة أو 
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الإجماع. ولا يدل فيها القياس ولم يقع في الكتاب ذِكْرٌ عَدَد مُعيّن» وتَبَتَ في السّنة أئّها 
تسعة وتسعولَ» فأخرج بعض الناس من الكتاب تسعة وتسعينَ اسمأء والله أعلم بها أخرج 
من ذلك» لأنَّ بعضها ليست أسماءً» يعني: صريحةً. 

تَقَلَ الفخر الرَّازيّ عن أبي زيد البَلْحيّ أنه طَعَنَ في حديث الباب» فقال: أمّا الرّواية التي لم 
تسرد فيها الأسماء» وهي التي اتققوا على أئّها أقوى من الرّواية التي سردت فيها الأسماء» 
فضعيفة من جهة أن الشّارع ذكر هذا العَدّد الخاصٌء ويقول: إن من أحصاه دَحَلَ الجنّة» ثم 
يسأله السامعونَ عن تفصيلهاء وقد عَلِمَتْ شِدَّةٌ رَغبة الخلق في تحصيل هذا المقصود. فيَمَنِع أن 
لا يُطالبوه بذلك» ولو طالبُوه لَبيّتها هم» ولو بيّنها لما أغفّلوه ونمل ذلك عنهم. 

وأمّا الرّواية التي سردت فيها الأسماء فيد على صَعفها عَدَم تَناسّبها في السّياق» ولا 
في التوقيف» ولا في الاشتقاق» لأنَّه إن كان المراد الأساء فقط فغالبها صفات» وإن كان 
المراد الصفات فالصّفات غير متناهية. 

وأجابَ الفخر الرَّازْيَ عن الأوّل: بجواز أن يكون المراد من عَدَّم تفسيرها أن يَستَرّوا على 
المواظبة بالدّعاءِ بجميع ما وَرَدَ من الأساء رَجاء أن يقعوا على تلكٌ الأسماء المخصوصة» 
کا اغ المي وليل التدووالسناكة الرسطى: 

وعن الثاني: بأنَّ سَرْدَها إلا وَقَمَ بحسب التبم والاستقراء على الرّاجح» فلم يحصّل 
الاعتناء بالتَّنَاسّب» ويأنَ المراد من أحصّى هذه الأسماء دسل الجنّة بحسب ما وَقَعَ الاختلاف 
في تفسير المراد بالإحصاءء فلم يكن القصد حصر الأسماء انتهى. 

وإذائَقدرَرُجُحان أنَّ سرد الأسماء ليس مرفوعاً فقد اعبَنّى جماعة بها من القرآن من غير 
تقبيد بعَدّده فرُوينا في «كتاب الميينِ» لأبي عثمان الصَابِوقَ بسنده إلى محمد بن يحبى الل 
أنه استّخرّجٌ الأسماء من القرآن. 
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وكذا أخرج أبو نُعَيم (41) عن الطبرانٌ عن أحمد بن عَمْرو ا لال عن ابن أبي عمر”", 


(1) تحرّف في (ع) و(س) إلى: عَمرو. وإنما هو ابن أبي عُمر العَدَني نزيل مكة» صاحب «المسند» وغيره. 
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حدثنا محمد بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين سألت أي“ جعفر بن محمد الصّادِق عن 
الأسماء الخستى» فقال: هي في القرآن. 

وروينا في «فوائد تمَام» (704) من طريق أب الطاهر بن السّرح عن حِبّان بن نافع عن 
سفيان بن عيّينة الحديث» يعني ديك کان له تة وت اسا قال فو عا سان 
أن يُخرجها لنا من القرآن فأبطأء فأتينا أبا زيد فأخرجها لناء فعَرّضناها على سفيان» فَتَظرٌ 
فيها أربع مرّات» وقال: نعم هي هذه. 

وهذا سياق ما ذكره جعفر وأبو زيد قالا: ففي الفاتحة خمسة: الله رَبّ الرّحمن الرحيم 
مالك. وفي البقرة: حيط [14] قدير [۲۰] عليم [14] حكيم [۲۰۹] علّ ]۲٠٠[‏ عظيم ]۲٠١[‏ 
تَوَاب [۷] بصير [41] ول [۱۰۷] واسع ]١١15[‏ كاف [۱۳۷] رَؤْوف ]۱٤۳[‏ يديع [۱۱۷] 
شاكر ]۱٥۸[‏ واحد [؟17] سَميع ]١51[‏ قابض [۲] باسط [] حي [150] يوم 
3 عَنيَ [1717] مید [۲۹۷] غَفُور [۱۷۳] لیم [175]. 

وزاد جعفر: له [۱۳۳] قريب [185] جیب [143] عُزيز [174] تصير ]1١7[‏ قوي 
[176] شديد [170] سريع [۲۰۲] خبير [774]. 

قالا: وفي آل عمران: وهّاب [8] قائم [14]. زاد جعفر/ الصّادق: باعث ]١١4[‏ مُنعِم 
| مْتَفَضْل [7]. 

وفي النساء: رَقيب [۱] حسيب [5] شهيد [۳۳] مُقیت [45] وکیل [۸۱]. زاد جعفر: 
عللّ [؛ ؟] کبیر[٤۳].‏ وزاد سفيان: عمو [45]. 

وفي الأنعام: فاطر ]١4[‏ قاهر [۱۸]. زاد جعفر: تميت [31. 97] عَفور [54] بُرهان". 
وزاد سفيان: لطيف ]٠١[‏ خبیر [۱۸] قاور [۳۷]. 

وني الأعراف: مُحيي ميت [158]. 


(۱) تحرّف في (ع) و(س) إلى: أبا. وإنما سأل محمد بن جعفر بن محمد أباه جعفر بن محمد» فجعفر بدلٌ من قوله: أبي. 
(1)لم يرد اسم برهان في سورة الأنعام. 
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وني الأنفال: نِعمَ امول ونعمَ التُصير .]٤١[‏ 

وني هود: حفيظ ]٥۷[‏ تيد ۷۳1] ودود [40] فَعَّال لما يريد ۱۰۷1]. زاد سفيان: قريب 
جیب [11]. 

وفي الرّعد: كبير مُتَعال [4]. وفي إبراهيم: مَنّان [11]. زاد جعفر: صادق وارث"". وي 
الحجر: تلاق [81]. وني مريم: صادق”" وارث [40]» زاد جعفر: فرد [44]. وني طه عند 
جعفر وحدّه: غَفَار [۸۲]. وفي المؤمنينَ: كريم [117]. 

وني التّور: حَنّ مُبِين [0؟]. زاد سفيان: نور [5]. وفي الفرقان: هادٍ [1]. وفي سَبَا: 
فتاح .]۲١[‏ وني الزّمَ: عالم [41]» عند جعفر وحدّه. وفي المؤمن: غافر قابل ذو الطّول []. 
زاد سفيان: شديد [۳]. وزاد جعفر: رَفيع [15]. 

وفي الذّاريات: رَزّاق ذو القوّة المتين [15]» بالتاء. وفي الطّور: بر [۲۸]. وفي اقتَربت: مُقتدِر 
73 زاد جعفر: مَلِيك [5]. وني الرّحمن: ذو الال والإكرام [۲۷]. زاد جعفر: رَبّ المشرقَينٍ 
ورب المغربين [۱۷] باقي [۲۷] مُعين”". وني الحديد: وَل آخرٌ ظاهرٌ باط .]٣[‏ 

وفي الحشر: فوس سَلام مُؤمن مُهَيمِن عَزيز جَبّار مُتَكَبّر خالق بارئ مُصوّر [15- 
]. زاد جعفر: ملك [55]. وفي البروج: مُبِدِئ مُعيد .]١[‏ وفي الفجر: وتر [۳]» عند 
جعفر وحده. وفي الإخلاص: أحد صَمَّد [1 و؟]. 

هذا آخر ما رُوٌيناه عن جعفر وأبي زيد وتقرير سفيان من تنم الأسماء من القرآن 
وفيها اختلاف شديد وتُكرارء وعِدّة أس)ء لم ترد بلفظ الاسم وهي: صادق مُنعِم مُتفضّل 
)١( -‏ كذا في الأصلين و(س»» وهو خطأء إذ لا وجود لحذين الاسمين في رواية جعفر الصادق» وإنا اقتصر جعفر 

وسفيان على اسم متان في إبراهيم. ٌ 
(1) لم يرد هذا الاسمٌ في سورة مريم» وإنما جاء فيها وصفاً لإسماعيل عليه السلام: ورن الكت نموي 

نكن صَادِقَ لْوَغْدٍ ©[04]. 
(؟) كذا في الأصلين و(س)ء وهو خطأء إذ لا وجود لهذا الاسم في روايتي جعفر وسفيان» لكن جاء اسم معين عند 

سفيان أنه في سورة النساء» ول يرد فيها كما ذكر. 
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نان مُبدِئ مُعيد باعث قابض باسط بُرهان مُعين ميت باقي. 

ووَقفت في كتاب «المقصد الأستّى» لأبي عبد الله محمّد بن إبراهيم الزاهد أنه تم الأسماء 
من القرآن» فتأمّلئه فوجّدته كَرَرَ أسماء وذكر مما لم أرّه فيه بصيغة الاسم «الصّادِق والكاشف 
والعَلام»» وذكر من المضاف «الفالق» من قوله: قان لَب ولو »> [الأنعام:40] وكان 
يَرّمه أن يَذَكُر القابل من قوله: $ واب لٍ اَلَو © [غافر:*]. 

وقد تَتبّعت ما بَقِيّ من الأسماء مما وَرَدَ في القرآن بصيغة الاسم مما لم يُذكّر في رواية 
الذي وهي: «الرَبّ الإله المحيط القدير الكافي الشَّاكِر السديد القائم الحاكم الفاطر 
الغافر القاهر المولى التصير الغالب الخالق الرّفيع المليك الكفيل الحَلاق الأكرّم الأعلى 
المبين بالموحٌّدة ‏ الحَفيَ ‏ بالحاءٍ المهمّلة والفاء ‏ القريب الأحد الحافظ. فهذه سبعة وعِشرونَ 
اسما إذا انضَّمَّت إلى الأسماء التي وَقَعَت في رواية التّرمذيّ ما وَقَعَّت في القرآن بصيغة 
الاسم تَكمُّل بها التسعة والشّسعونَ وكلّها في القرآن. 

لكن بعضها بإضافةء مثل: الشديدء من «سَّدِيدُ اليماب » [البقرة:47١]»‏ والرّفيع» من 

رَفِيعٌ ألدَرَحَتِ € [غافر:0١]‏ والقائم» من قوله: ايم عل كل نفس يما كسَبَتَ € [الرعد: 

۳ والفاطر» من قاط َلسَمتٍِ 4 [الأنعام:١]»‏ والقاهرء من وهو الْمَاهِر فرق عبارو 4 
[الأنعام:18]» والمولّ والتصيرء من يعم امول وَْعَمَ أَلتصِيرٌ © [الأنفال:٠6]»‏ والعالم» من 
#عدلم الْعَمّبِ € [الأنعام:'7]» والخالق» من قوله: ڪلق ڪل و4 [الأنعام:؟١٠1]:‏ 
والغافر» من 9 غافر لدم € [غافر :۲]» والخالب» من 2 وه عاب عل مرو 4[يوسف:١1],‏ 
والرّفبع» من رفي ألدَّرَحَنتِ » [غافر:15]. والحافظء من قوله: قال حير حًا 4 
[يوسف:14] ومن قوله: #إوَإِنا لظو ) [الحجر:ة]. 

وقد وَكَمَ نحو ذلك من الأسماء التي في رواية الذي وهي المحبي» من قوله: لى 
لمو 4 [الروم: ٠‏ 0]» والمالك» من قوله: ميك الْمْْكِ © [آل عمران:17]» والتّور» من قوله: #مُورٌُ 
مودت وَالْارْضٍِ € [النور:0*] والبتديع» من قوله: بَِيمٌ لسوت وَالْأَرَضٍ © [البقرة:/0١١]4‏ 
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erf‏ مهو 


والجامع» من قوله: # جام الاس € [آل عمران:19]» وا حکم» » من قوله: $ ا فغير الله لله آبتنی 


كما [الأنعام:14١١]»‏ والوارث» من قوله: ورون © [الحجر:”17]. 

والأسماء التي تُقابل هذه ما وَقَمّ في رواية الذي مما لم تقع في القرآن بصيغة الاسمء 
وهي سبعة وعشرونَ اسماً: القابض الباسط الخافض الرّافع المِزٌ الل العَدْل الجليل الباعث 
المحصي المبدئ المعيد المميت الواجد الماجد المقدّم الموّحْر الوالي ذو الجلال والإكرام المقييط 
الغني المانع/ الضَارٌ النافع الباقي الرّشيد الصَّبور. فإذا اققْصِرَ من رواية الذي على ما عَذَا 
هذه الأسماء وأبدِلّت بالسّبعة والعشرينَ التي ذكرتها رح من ذلك تسعة وتسعونٌ اس 
كلّها في القرآن واردة بصيغة الاسم ومواضعها كلّها ظاهرة من القرآنء إلا قوله: الحفيّ 
فإِنَّهِ في سورة مريم في قول إبراهيم: E‏ کات 2-6 € [مریم:۷٤]‏ 
قل مَن تبه عى ذلك. 

ولا يَبِقَى بعد ذلك إلا التّفآر في الأسماء المشتّقّة من صِفَة واحدة» مثل: القدير والمقتّدِر 
والقادر والعَقُور والعَفّار والغافر والعنَ والأعلى والمتعالي والملك والمليك والمالك والكريم 
والأكرّم والقاهر والقَهّار والخالق والكلاق والشّاكِر والشّكور والعالم والعليم؛ فإمًا أن 
يقال: لا يَمَع ذلك من عَدّهاء فإنَّ فيها التّايُر في الجملة» فان بعضها يزيد بخّصوصيّة 
على الآخر ليست فيه. 

وقد وَقَحَ الاتّماق على أنَّ الرّحمن الرحيم اسان مع كونما مُسْتَفَينِ من صِفَة واحدة 
ولو مع من عَدَ مثل ذلك لَلَزِمَ أن لا يعد ما شرك الاسمان فيه - مثلاً- من حيت المعنى» مثل 
الخالق البارئ المصَوّرء لكنّها عَدَّت لأئّها ولو اشتَرَكّت في معنى الإيجاد والاختراع» فهي 
مُغايرة من جهة أخرى» وهي: أنَّ الخالق يفيد القُدرة على الإيجادء والبارئ يفيد الموجد لجوهر 
المخلوق» والمصّوّر يفيد خالق الصّورة في تلك الات المخلوقة. وإذا كان ذلك لا يمع 
المغايرة لم يمع عَدّها أسراءً مع وُرودهاء والعلم عند الله تعالى. 

وهذا سَرّدها لِتُحفَظء ولو كان في ذلك إعادةٌ لكنه يُعْتَمَّر هذا القصد: الله الرّحمن الرحيم 
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املك القّدّوس السّلام المؤمن المّيمن العزيز الجبّار المتكبّر الخالق البارئ المصَوّر اعفار 
القَهار التَوّاب الومّاب المَلاق الرَرّاق المَتاح العليم الحليم العظيم الواسع الحكيم الحيّ 
الوم السميع البصير اللّطيف الخبير العليّ الكبير المحيط القدير المولّ التّصير الكريم 
الرّقيب القريب المجيب الوكيل الحسيب الحفيظ المقيت الودود المجيد الوارث السّهيد 
الول الحميد الح المبين القويّ المتين الغني المالك الشّديد القادر المقتّدِر القاهر الكافي 
الشاكر المستعان الفاطر البّديع الغافر الأرّل الآخر الظاهر الباطِن الكفيل الغالب الحم 
العالم الرّفيع الحافظ الممتقِم القائم المحيي الجامع المليك المتعالي التور الحادي الخَفور الشّكور 
العفو الرّؤوف الأكرّم الأعلى الب الحفيّ الرّبٌ الإله الواحد الأحد الصَّمّد الذي لم يلد وم 
يولد ولم يكن له كفواً أحد. 


قوله: «لله تسعة وتسعونّ» في رواية الميدي: (إِنْ لله تسعة وتسعينَ» وكذا في رواية 


و 


2 


قوله: «اسمأ؛ كذا في مُعظّم الرٌوايات بالتصب على التّمييز» وحكى السَّهَيلَ أله روي 
با لجر وحَحرّجَه على لّغة من يجعل الإعراب في الثون ويّلزم الحم الياءَ فيقول: كم نيئك 
برفع النون» وعَدَدتٌ سنك بالنّصبء وكم مرّ من سَنيتِكٌ» بكسر التّون» ومنه قول 
الشاعر”“: 

وقد جاوزت َد الأربعينٍ 

بكسر النون» فعلامة التصب في الرّواية فتح الون وحذف التّنوين لأجل الإضافة. 

وقوله: «مئة» بالرّفع والتّصب على البدّل في الرٌوايين. 

قوله: «إلّا واحدة» قال ابن بَطّال: كذا وَقَمَ هناء ولا يجوز في العربيّة» قال: ووَقَمَ في رواية 
سحيب في الاعتصام: «إلا واحدأ» بالتذكير» وهو الصّواب. كذا قال» وليستٍ الرّواية المذكورة 
في الاعتصام بل في التّوحيد وليستٍ الرّواية التي هنا خطاً بل وجّهوها. 


000 هو سْحَيم بن وثیل الرياحي. انظر «لسان العرب»» مادة (نجذ). 
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وقد وَقَمَ في رواية الحُميديٌّ هنا: «مئة غير واحد» بالتّذكير أيضاًء وخرّج التانيث على 
إرادة النُّسمية. وقال السَّهَيِلَ: بل أت الاسم لأنَّه كلمة» واحتّحٌ بقولٍ سيبويه: الكلمة 
اسم أو فعل أو حرف» فسَمّى الاسم كلمةٌ وقال ابن مالك: أَنّثّ باعتبار معنى التّسمية 
أو الصفة أو الكلمة. 

وقال جماعة من العلماء: الحكمة في قوله: «مئة غير واحد) بعد قوله: «تسعة وتسعون» 
أن يَترّر ذلك في نفس السامع» جمعاً بين جِهَتّي الإجمال والتفصيل» أو دفعاً للتتصحيفي 
الخطىّ والسّمْعيّ. 

واسيْلٌ به على صِحّة استثناء القليل من الكثير» وهو ممق عليه. 

وأبِعَدٌ من استَدَلٌ به/ على جواز الامنتثناء مُطلقاً حتّى يدل استثناء الكثير حى لا يَبقَى 
إلا القليل. 

ا ب ع لابه و 1 

ستفتی عَمِلَ پنیا حتّى لو قال: له عل ألف إلا تسع مئة وتسعة وتسعينَ أنه لا يلرّمه إلا 

واحد. 

وتّعقبه تعقبه ابن الْثّين فقال: ذهب إلى هذا في الإقرار اع وأمًا نقل الاتفاق فمردود» 
فالخلاف ثابت حتّى في مذهب مالكء وقد قال أبو الحسن اللخ منهم: لو قال: أنتِ 
طالق ثلاث إلا رين وَقَمَ عليه ثلاث ونَقَلَ عبد الوهّاب وغيره عن عبد الملِك وغيره أنه 
لايَصِح استثناء الكثير من القليل. 

ومن لطيف الهم أنَّ من قال: صمت الشّهر إلا تسعةٌ وعشرينَ يوماًيُستَهْجَنء لأنّه 
م بصم إلا يوماً واليوم لا يُسَمّى شهرأًء وكذا من قال: لّقيت القوم جيعاً إلا بعضّهمء 
ويكون ما لَقِيَ إلا واحداً. قلت: والمسألة مشهورة فلا يُحتاج إلى الإطالة فيها. 

ل ا ل نا أكثر 
من ذلك» ولكنِ اختصت ت هذه بأ من أحصاها دسل الجنّة؟ 
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فذهب الجمهور إلى الثاني» وتَقَلَ التّوويّ الفاق العلماء عليه فقال: ليس في الحديث 
حصرٌ أسماء الله تعالى» وليس معناه: أنه ليس له اسح غير هذه التسعة والسعينَء وإنَّا مقصود ٠‏ 
الحديث أن هذه الأسراء مَن أحصاها دمل الجنَّة فالمراد الإخبار عن دخول الجنَّة يإاحصائها لا 
الإخبار بحصر الأسماء» ويؤيّده قوله بي في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد )۳۷١۲(‏ 
وصَحّحَّه ابن حبّان (91/7): «أسألك بكلّ اسم هو لك سَمَيتَ به نفسّك» أو أنرّتَهِ في كتابك» 
أوعَلَّمَه أحداً من خلقكء أو استأثرت به في ءلم الغيب عندك». 

وعند مالك (407-451/7) عن كعب الأحبار في دعاءٍ: «وأسألك بأسمائك الخستى 
ما علمتٌ منها وما م أعلم». وأورَد الطَبَريٌ عن قَتَادة نحوه» ومن حديث عائشة: أنَّا 
دعت بحضرة النبيّ يك بنحو ذلك”". وسيأتي في الكلام على الاسم الأعظم. 

وقال الخطًاي: في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخصوصة بهذا العَدَد وليس فيه مَنع ما 
عداها من الزيادة» وإنَّا التخصيص لكونها أكثرٌ الأسماء وأبيتها معان» وبر المبدَأ في الحديث 
هو قوله: «مَن أحصاها». لا قوله: «لله»» وهو كقولك: لزيد ألف دزهم أعَدّها للصَّدَقَة 
أو لِعَمرو مئة ثوب من زاره ألبّسه إيَاها. وقال القُرطيّ في «المفهم» نحو ذلك. 

تقل ابن بَطال عن القاضي أبي بكر بن الطيّب قال: ليس في الحديث دليل على أنه ليس لله 
من الأسماء إا هذه العدّة وإنَّا معنى الحديث: أنَّ مَّن أحصاها وَكَلّ الجنّة» ويدلٌ على عَدَم 
ا لحصر أنَّ أكثرها صفات» وصفات الله لا تَتَنامَى. 

وقيل: إن الماد الذعاء هذه الأسماء لأنَّ الحديث مَبنيّ على قوله: ويه اسه المي 
ا ل ان وتسعون فيُدعى بها ولا يُدعى بغيرها. 
حكام اير بطال عن الت وه تار لأنّهِ نبت في أخبار صحيحة الدّعاء بكثير من 
الأسماء التي لم ترد في القرآن كما في حديث ابن عباس في قيام اللّيل (1170): «أنتٌ المقدّم وأنتَ 
المّخر» وغير ذلك. 


.)7869( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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وقال الفخر الرَّازِيٌ: لما كانت الأسماء من الصّفاتء وهي إما تُبُوتيّة حقيقيّة كاحي 
أو إضافيّة كالعظيمء وما سَلْبيّة اتوس و راتا من حقيقيّة وإضافيّة كالقدير» أو من 
سَلبيَّة إضافيّة كالأوّل والآخرء وإمّا من حقيقيّة وإضافيّة رك و زت 
SESE‏ ناور EEE E‏ كاله من لك 
اسم» فيَّلرّم أن لا نهاية لأسمائه. 

وحكى القاضي أبو بكر بن العريّ عن بعضهم أنَّ له ألفَ اسم قال ابن العريّ: وهذا 

تقل الفخر الرّازيّ عن بعضهم: أنَّ لله أربعة آلاف اسم» استأئرٌ بولم ألف منهاء 
وأعلم الملائكة بالبقيّةء والأنبياء بألمَينِ منهاء وسائر الناس بألفيء وهذه دعوى تحتاج إلى 
دليل. واستَدَلّ بعضهم هذا القول بألّه تت في نفس حديث الباب أله وَتر نْب الوتر» 
والرّواية التي سردت فيها الأسماء/ ل > كت هاا قد لهل أن لذا الحو غير اة 
والتّسعينَ. وتعقبه من ذهب إلى المخصر في التسعة والتسعينّ كابنٍ حَزم بان الخبر الوارد م 
ثبت رفعه» وإنَّا هو مُدرّج كا تقدَّمَتِ الإشارة إليه. 

واستُّدلٌ أيضاً على عَدَم الحصر بألّه مفهوم عَدَد» وهو ضعيف» وابن حَزْم من ذهب 
إلى الحصر في العَدّد الذكورء وهو لا يقول باممهوم أصلاء ولكثه اتج بلتأكيل في قوله 4: 
امئة إا واحداً» قال: لاله لوجارٌ أن يكون له اسم زائد على العَدّد المذكور لَزِمَ أن يكون له مث 
اسمء فيطل قوله: مئة إلا واحداً. 

وهذا الذي قاله ليس بِحُجَةِ على ما تقد لأنّ ا خصر المذكور عندهم باعتبار الوعد 
الحاصل لمن أحصاهاء فمن اذَّعَى أن" الوعد وَقَمَ لمن أحصّى زائداً على ذلك أخطأء ولا 
يلرم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد. واحتّحٌ بقوله تعالى: ويه آلا سا لسر ا 
ودروا َر ودوت ن ف أَسْميوء € [الأعراف:٠۱۸]ء‏ وقد قال أهل التفسير: من الإلحاد في 


)١(‏ جاء في (س): ادعى على أن. بإقحام لفظة «على». 
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أسمائه تسميته بها لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحةء وقد ذكر منها في آخر سورة الخشر 
ذه وتم ذلك بأن قال: له الأسماء الحُستى. قال: وما يُتَحَيّل من الزيادة في العدّة المذكورة 
لعلّه مُكرّرٌ معبّى وإن تَعْايرَ لفظاً كالغافر والعَّار والعَفور مثلأ» فيكون المعدود من ذلك 
واحداً فقط» فإذا اعت ذلك وجُعتٍِ الأسماء الواردة نَضَا في القرآن وفي الصحيح من الحديث لم 
تزد على العَدَّد المذكور. 

وقال غيره: المراد بالأسماء الحُستَى في قوله تعالى: 2 وَيِنَه مها سی فَأدعُوةُ يبا & ما 
جاء في الحذيت :إن لله تسعة وسین اس فإن ن تت الخبر الوارد في تعيينها وجَبّ المصير 
إليه وإلا فلتب من الكتاب العزيز والسّئّة الصحيحةء فإن التعريف في الأسياء للعهد» 
قلا ند ن المحهوهه فإنه أ بالذعاء نيا وى اصن الذغاء رها فك به من وجرد لامور 
به. 

قلت: والحوالة على الكتاب العزيز أقرب» وقد حَصَّلّ بِحَمدٍ الله تتبعها كا مته 
ين أن خو اام كرد قفا ومست هن ارا مر ر س الويف 
الصحيحة تكملة العدّة المذكورة» فهو تَمَط آخر من التتبّع عَسَى الله أن يُعين عليه بحوله 
وقوته آمينّ. 
فضل: وأمًا الحكمة في القصر على العَدّد المخصوص.ء فذَكّر الفخر الرَّازَيٌ عن الأكثر أنه 
عبد لا يعمل معناه» كما قبل في عَدَّد الصَّلّوات وغيرهاء وَل عن أبي حف محمد بن عبد الملِكِ 
الطَبريّ اسي قال: إا حص هذا العَدَّد إشارة إلى أن الأسماء لا يوذ قياساً. 

وقيل: الحكمة فيه أنَّ معان الأسماء» ولو كانت كثيرة جد موجودةٌ في النّسعة والتّسعينَ 
المذكورة. وقيل: الحكمة فيه أن الحَدّد زوج وقردء والقّرد أفضل من الزَّوجء ومُتَهَى الأفراد من 
غير تُكرار تّسعة وتسعونَ لأنّ مثة وواحدا يكر فيه الواحد. وإنَّا كان المرد أفضل من 
الرّوج لأنّ الوتر أفضل من الشَّفعء لأنَّ الوتر من صِفَة الخالق والشَّفع من صِفّة المخلوقء 
والشفع يحتاج للوتر من غير عكس. 


0 
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وقيل: الكال في العَدّد حاصل في المثة» لأنَّ الأعداد ثلاثة أجناس: آحاد وعشرات ومئات» 
والألف مدا لآحاد أكحر فأساء الله مئة استأئرٌ الله منها بواحدٍ وهو الاسم الأعظّم فلم يُطْلِع 
عليه أحَدأء فكأنّه قيل: مئة» لكن واحد منها عند الله. 

وقال غيره: ليس الاسم الذي يُكمل المثئة حَفياً بل هو الجلالة» ومن جَرَّمَ بذلك 
السّهَيلنٌ فقال: الأسماء الحُستى مئة على عَدَّد رجات الجنّة» والذي يكول ا ئة «الله»ء ويُؤيّده 
قوله تعالى: ل وتو الما كلسي فَأدَعُوهُ يبا * فالشّسعة والتّسعونٌ لله» فهي زائدة عليه وبه 
تكجُل المئة. 

واسيّدلٌ بهذا الحديث على أن الاسم هو المسَمَىء حكاه أبو القاسم الفَشّيري في شرح 
أسماء الله الحُستى» فقال: في هذا الحديث دليل على أنَّ الاسم هو المسَمّىء إذ لو كان غيرّه 
كانت الأسراء غيرَه لقوله تعالى: اوت السا سی فَأدَعُوهُ يبا € ثم قال: والمخلّصٌ من 
ذلك أن المراد بالاسم هنا/ التّسمية. 

وقال الفخرٌ الرّازَيٌ: المشهور من قول أصحابنا أن الاسم نفس المسَمّى وغير التسمية 
وعند المعتّزلة الاسم نفس التّسمية وغير المسَمّى» واختار العَرَالَ أنَّ الثلاثة أمور مُتباينة» 
وهو الح عندي» لأنَّ الاسم إنَّ كان عِبارةً عن اللَّظ ادال على الكّيء بالوضعء وكان 
المسَمّى عبارة عن نفس ذلك الكّيء المسَمّى» فالعلم الضروريّ حاصل بأن الاسم غير المسَمّى» 
وهذا مما لا يُمكِن وقوع التزاع فيه. ظ 

وقال انو العام القن طب في «الفهم: الاسم في العرف العامٌ: هو الكلمة الدَالَ على شيء 
مره وبهذا الاعتبار لا فرق بين الاسم والعل والحرف إذ كل واحد منها يَصِدُّقٌ عليه ذلك» 
وإنَّا التّفرقة بينها باصطلاح النحاة وليس ذلك من عَرَض المبحث هناء وإذا تَقَرّرَ هذا 
عرف علط من قال: إن الاسم هو المسَعّى حقيقة كما رَحَمَ بعض ال لةه فاََمَ أنَّ من قال: نارء 
احتَّرَقٌ» فلم يقر على التّخَلْص من ذلك. 

وأمًا النحاة فمُرادُهم بأنَّ الاسم هو المسَمَّى أله ِن حيثٌ إِلّه لا يدل إلا عليهء ولا يُقصد إلا 
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هوء فإن كان ذلك الاسم من الأسماء الال على ذات المسَمّى دل علبها من غير زيد أمر آخر 
gs‏ م ل 
دون غيره» وبيان ذلك أك إذا قلت: زيد مثلاً» فهو يدل على ذات مُتشخّصة في الوجود من غير 
زيادة ولا ثتمصان, فإن قلت: العال ل على أنَّ تلك الذّات منسوبة للعلم» ومن هذا صح عقلاً 
أن تكثر الأسماء المختّلفة على ذات واحدة, ولا توجب تعدا فيها ولا تكثيراً. 

قال: وقد حَفِيَ هذا على بعضهم» فمَرّ منه هَرَباً من لُزوم تعدّد في ذات الله تعالى» فقال: 
إن اراد بالاسم السمية ورا أن هذا يَلْصٌه من اتك وهدا فرار من غ عم إلى 
[غير]”" مَمَر وذلك أن التسمية إلا هي وضع الاسم وؤكرٌ الاسم فهي نسبة الاسم إلى 
ماه فإذا قلنا: لِفلانٍ تسميتان اقتَقَى أن له اسمَينٍ تنسّبهم| إليه فقي الإلزام على حاله 
من ارتكاب النَعَسّف. 

ثمّ قال القُرطبيّ: وقد يقال: الاسم هو المسَمّى على إرادة أنَّ هذه الكلمة التي هي 


الاسم تُطلَقٌ ويُراد بها المسَمّىء كا قيل ذلك في قوله تعالى: سبح أسْمَرَيْكَ الل 4 [الأعل:٠]»‏ 
ا اا ا 
وقال غيره: التحقيق في ذلك أك إذا سَمّيت شيئاً باسم فار في ثلاثة أشياء: ذلك 
الاسم وو الا ومعناه قبل التسميةء ومعناه بعدهاء وهو الذّات التي أطلقٌ عليها 
اللفظء الات الفا مُتَغاي ران قطعاًء والتّحاة إا لتر ته غل الف لام إن 
يتكلّمونَ في الألفاظ وهو غير مُسَمّى قطعاء والذّات هي المسَمّى قطعاًء وليست هي الاسم 
لالع ا و ل د 
عليه ثم يختلفونَ في أنه اثالث أو لا؟ فاحخّاف حيتئذٍ إت هو في الاسم العتويّ هل هو المسَمّى 
أو لا؟ لا في الاسم اللَفضيَ» والتّحويٌ لا بطل الاسم على غير انظ لاله تآ اعت 
والمتكلّم لا يُنَاذِعُهِ في ذلك» ولا يمع إطلاق اسم المدلول على الدالّء ونا يزيد عليه شيئاً 
(1) لفظة «غير» سقطت من الأصلين و(س)ء وأثبتناها من «المفهم» للقرطبيء وهي ثابتة أيضاً في «طرح التثريب» 
للعراقي ۷/ ٠١١‏ نقلاً عن القرطبي. 
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آخرٌ دعاه إلى تحقيقه ذكرٌ الأسماء والصفات وإطلاقها على الله تعالى. 

قال: ومثال ذلك أك إذا قلت: جعفر لقبّه أنف الناقةء فالنّحويٌ يريد بِاللّقّبِ لفظ 
أنف الناقة» والمتكلّم يريد معناهء وهو ما يهم ينه من مَدح أو ذَمّ ولا يَمتّع ذلك قول 
النّحويّ: اللَقَب لفظ يُشْهِرٌ بِضَعَةٍ أو رفع لأنَّ اللّفظ يُشعِر بذلك لدلالته على المعنى» 
والمعنى في الحقيقة هو المقتضي للضّعة والرّفعة» وذات جعفر هي الملَقبة عند الفريقينء 
وبهذا يظهر أنَّ الخلاف في أنَّ الاسم هو المسَمّى أو غير المسَمَّى خاصٌ بأساءِ الأعلام 

ثم قال القُرطيَ: فأساء الله وإن تَعَدّدَت فلا تعدّد في ذاته ولا ترکیب» لا تحسوساً 
كالجسميّات» ولا عقلياً كالمحدودات وإِنَّا تَعَدَّدَتِ الأسماء بحَسَّب الاعتبارات الزائدة 
على الذّاتء ثمّ هي من جهة دلالتها على أربعة أضرّبٍ: / 

الأوّل: ما يدل على الذّات جر دة كا لالةء فإنّهِ يدل عليه دلالة مُطلّقة غير مُقيِّدة وبه 
عرف جميع أسمائه» فيقال: الرّحمن مثلاً من أسماء الله ولا يقال: الله من أسماء الرّحمنء ولهذا 
كان الاسم ال امم علش تكن ولس د 

اّاني: ما يدل على الصّفات الثابتة للذّات كالعليم والقدير والسّمِيع والبصير. 

الثّالث: ما يدل على إضافة أمر ما إليه كالخالقٍ والرّازِق. 

الرابع: ما يدل على سَلْبِ شيء عنه كالعليٌ والقدٌوس. 

وهذه الأقسام الأربعة مُنحصرة في النّفي والإثبات. 

واختُّلف في الأسماء ا لحستى هل هي توقيفيّة بمعنى أله لا يجوز لأحدٍ أن يَسْتَقّ من 
الأفعال الثابتة لله أسماءء إلا إذا وَرَدَ نَصٌّ ما في الكتاب أو السّنّة فقال الفخر الرازي: 
المشهور عن أصحابنا أا توقيفيّة» وقالت المعتّزلة والكَرّاميّة: إذا دَلَّ العقل على أن معنى 
اللّفظ ثابت في حَقٌّ الله جارٌ إطلاقه على الله» وقال القاضي أبو بكر والغزالّ: الأسماء توقيفيّة 
دون الصّفات. قال: وهذا هو المختار. واحتّجٌ العَراليَ بالاتّفاق على آنه لا يجوز لنا أن نُسَمَيَ 
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رسول الله ب باسم لم يسمه به أبوه ولا سَمّى به نفسّه» وكذا کل كبير من الخلق» قال: فإذا 
امع ذلك في حن المخلوقينَ فامتناٌه في حن الله أولى. 

وانّمّقواعلى أنه لا يجوز أن يُطلّق عليه اسم ولا صِفَة وهم نقصاً ولو وَرَدَ ذلك نَضَأً» 
فلا يقال: ماهد ولا زارع ولا فالق» ولا نحو ذلك» وإن ّت في قوله: َعَم الْمَنِهِدُوتَ » 
[الذاريات:/4]» ام تحن ألرَرِعُونَ 4 [الواقعة:14]» فاق أي وآلتوىك 4[الأنعام:٠۹]‏ ونحوهاء 
ولا يقال له: ماكر ولا بّناء وإن وَرَدَ « وَمَحكرَ أله € [آل عمران:٤ »]٥‏ ل واس بَيَنَهَا 4 
[الذاريات:۷٤].‏ 

وقال أبو القاسم القَسَّرِيٌ: الأسماء تُوْحَذ توقيفاً من الكتاب والسّنّة والإجاع» فكل 
اسم وَرَدَ فيها وجب إطلاقه في وصفه. وما م يرد لا يجوز ولو صح معناه. 

وقال أبو إسحاق الزَّجَاجٍ: لا يجوز لأحدٍ أن يدعو الله بها ل صف به نفسّهء والضابط 
أن كل ما أَذِنَ الدّرع أن يُدعَى به سواء كان مُشْئَقاً أوغير مُشْتَقٌ فهو من أسائه؛ وكلّ ما 
جار أن بسب إليه سواء كان ما يدخله التأويل أو لا فهو من صضفاته: ويْظلقٌ غليه اسا 
اشا 

قال الحليمي: الأسماء الحستى تَنَقَسِم إلى العقائد الخمس: 

الأولى: إثبات الباريء رَدَاً على المحَطَّلِينَه وهي: الح والباقي والوارث وما في معناها. 

والثانية: توحيده» رَدَاً على المشر كين وهي: الكاني والعلٌ والقادر ونحوها. 

والثالثة: تنزيهه ردا على السَبّهةء وهي: القَدّوس والمَجيد والمُحيط وغيرها. 

والرّابعة: اعتقاد أن كل موجود من اختراعه» رَدَاً على القول بالعِلّة والمعلول» وهي: 
الخالق والبارئ والمصّوّر والقويّ وما يَلحَق بها. 

والخامسة: أنه مدير لما اختّرَعَ ومُصرّ فه على ما شا وهي: القَيُوم والعليم والحكيم 
وشبهها. 
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وقال أبو العبّاس بن معد : من الأسماء ما يدل على الات عَيناًء وهو الله وعلى الات مع 
سَلْبٍ كالمَدوس والسّلام» ومع إضافة كالعليٌ العظيم» ومع سَلْبِ وإضافة كالملِكٍ والعزيز» 
ومنها ما برع إلى صقّة كالعليم والقدير» ومع إضافة كالحليم والحبيرء أو إلى القّدرة مع 
إضافة كالقَهّارء وإلى الإرادة مع فعل وإضافة كالرّحمنٍ الرحيم» وما يَرجع إلى صفة فعلٍ 
كالخال والبارئ» ومع دلالة على الفعل كالكريم واللُطيف. 

قال: فالأساء كلها لا ترج عن هذه العشرة» وليس فيها شيء مُتّرَاوفء إذ لكل اسم 
تحصوصيّةٌ ما وإن انَعَنّ بعضُها مع بعض في أصل المعنى. انتهى كلامه. 

ثم وقّفت عليه مُتَرّعاً من كلام الفخر الرَّازِيٌ في "شرح الأسماء ا لحستى». 

وقال الفخر أيضاً: الألفاظ الدّالّة على الصّفات ثلاثة: ثابتة في حى الله قطعاء وممتيِعة 
قطعا وثابتة لكن مقرونة بكيفيّة: فالقسم الأول منه: ما يجوز ذكرّه مُفْرّداً ومُضافاً» وهو 
كثير جدَاً كالقادر والقاهر» ومنه ما يجوز مُفْرّداً ولا يجوز مُضافاً إلا بشرطٍ كالخالق» فيجوز 
خالق ويجوز خالق كل شيء مثلا ولا يجوز خالق القِرّدة» ومنه عكسّه يجوز مُضافاً ولا 
يجوز مُفرَّداَء کا منشی» يجوز مُنشِئ الخلق ولا يجوز مُنشِئ فقط. 

والقسمٌ التاني: إن وَرَدَ السّمْع بشيء منه اطق ويل على ما/ ليق به. 

والقسم الثالث: إن وَرَدَ السّمْع بشيءٍ منه أطلق ما وَرَدَ منهء ولا قاس عليه» ولا 
صر ف فيه بالاشتقاق كقوله تعالى: #وم کر أله * [آل عمران:104 . وج يسْتمزئا بوم 4 
[البقرة:5١]‏ فلا يجوز ماكر ومُستهزئ. 

تكميل: وإذ قد جَرَّى ذكْر الاسم الأعظم في هذه المباحث فليقع الإلمامٌ بشيء من 
الكلام عليه وقد أنكره قوم كأبي جعفر الي وأبي الحسن الأشعَريٌ» وجماعة بعدهما كأبي 
حاتم بن حِبّان والقاضي أبي بكر الباقلانَ فقالوا: لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض» 
ونّسَبَ ذلك بعضهم مالك لكراهيّه أن تُعاد سورة أو تُرَدّد دونَ غيرها من السّور لئلا 


.۳٥۸/۲۰ انظر ترجمته في «السير»‎ )١( 
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يْظنَ أنّ بعض القرآن أفضل من بعض» فيُذْن ذلك باعتقادٍ تقصان المفضول عن الأفضل» 
ولوا ما وَرَدَ من ذلك على أن المراد بالأعظّم العظيم» وأنَّ أسماء الله كلها عظيمة. 

وعبارة آي جعفر الطبري: اخمَلمَتِ الآثار في تعيين الاسم الأعظّم» والذي عندي أنَّ 
الأوال كلها صحيحة إذ ل ترد في حب منها آله الاسم الأعظم ولا شيء أعظم منه» فكأله يقول: 
كل اسع من من أسمائه تعالى يجوز وضفه بكونه أعظم, فيرع إلى معنى عظيم كا تقدَّم. 

وقال ابن حِبّان: الأعظميّة الواردة في الأخبار نّا يراد مها مزيد ثواب الدّاعي بذلك» 
كما أطلق ذلك في القرآن» والمراد به مزيد ثواب القارئ. 

وقيل: المراد بالاسم الأعظم: كل اسم من أساء الله تعالى دَعَا العبدُ به ريه مُستَغرقاً 
بحيثُ لا يكون في فکره حالتئذ غير الله تعالى فان من تأتّى له ذلك اسسُجِيبٌ له. ور 
معنى هذا عن جعفر الصّادِق وعن الجتيد وعن غيرهما. 

وقال آخرون: استأئرٌ الله تعالى بعلم الاسم الأعظم, ول بطع عليه أحداً من له وأثبته 
رون شا واضتطريوا ق ذلك و جلد ما رفنت علي من :ذلك ارب مغر فر 

الأؤل: الاسم الأعظم «هوء مله الفخر الرَازيّ عن بعض أهل الكَشّف, واحتَځٌ له 
بأ من أراد أن يعبر عن كلام مُعَظمِ بحضرته يقل له: أن قلت كذاء ولا يقول: هو 


2 و 1 0 في الأسماء الخستى ت 
و 
أضيفت إليه. 


الثّالث: «الله اكّحمن الرحيم؟ زل ا ا و 605 )عن ا 
نا سأت النبيّ كله أن يُعلّمها الاسم الأعظّم فلم يفعل» فصّلت ودَعَت: اللهك إني 
ا ا ا لا 
منها وما لم أعلم» الحديث. وفيه آنه ل قال ها: إن في الأسماء التي دَعَوتٍ بها». قلت 
وسنده ضعیف» وفي الاستدلال به تَظَرٌّ لا يحَمّى. 


كتاب الدعوات باب 58 / ح 54٠١‏ ۸۱ 


الرّابع: «الرّحمن الرحيم الحيّ القَيّوم» لما أخرج التَرمِذيَ )۳٤۷۸(‏ من حديث أسماء 
د 2 7 0 
بنت يزيد أنَّ النبيّ يكل قال: «اسمٌ الله الأعظّم في هاتَينٍ الآيتينٍ: « ولکښکر إله KAX‏ 
إلا هو امن الحم € [البقرة:17]» وفاتحة سورة آل عمران 2 آله لا إِلَهَ إلا هو 
قوم [البقرة:700]) أخرجه أصحاب الست 0" إلا النّسائيّ» وحسته ارو » وفي نسخة 
وحم وو لظن انه مو زوانة ور وي 
4 01 ساو أ م 42 
الخامس: «ا لحي القيوم» أخرج ابن ماجّه (7”8557) من حديث أبي أمامة: «الاسم الأعظم 
في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطّه». ا ي عن أبي أمامة: التَمَسنّه منها 
فعرّفت أنه الحيّ القَيُوم”". وقَوّاه الفخر الرَّازَيُ واحتّج تبج بأئهها يدان من صفات العَظّمة 
بِالرّبوبيّة ما لايدلٌ على ذلك غيرهما كّدلالتهما. 
السادس: «الحَنَان المنان يديع السّماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحيّ القَيُوم» 
وَرَدَ ذلك مجموعاً في حديث أنس عند أحمد (11711) والحاكم /١(‏ 4 00)» وأصله عند 
أبي داود )١595(‏ والتّسائيٌ )17٠٠١(‏ وصَحّحَه ابن حِبّان (897). 
السابع: «بديع السماوات والأرض ذو الال والإكرام» أخرجه أبويَعْلى )77١5(‏ من 
طريق السَّريٌ بن يحيى عن رجل من طَبَّى» وأثتى عليه» قال: كنت أسأل الله أن يريني الاسم 
الأعظّمء فرأيته مكتوباً في الكواكب في السماء. 


(۱) أخريجه أبو داوذ »)١595(‏ وابن ماجه (۳۸۵۵). 

(؟) والذي في «تحفة الأشراف» للمزي (1917517) أن الترمذي قال: حسن صحيح» وكذلك وقع للمنذري 
في «الترغيب والترهيب» ۲/ .٤۸۷-٤۸٦‏ 

(۳) لم يرد قول القاسم في رواية ابن ماجه» لكنه جاء في رواية الحاكم /١‏ 500. وجاء في بعض الروايات أنَّ 
القائل هو أبو حفص عمرو بن أبي,سلفة أحد رواة الحديث» كا في رواية الطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» (1717)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (77)» ولا يبعد أن يكون كلاهما قد قال ذلك لأنَّ 
الرواية التي فيها قول القاسم لم يرد في إسنادها عمرو بن أبي سلمة. 

:() لم يرد ذكر الحنان في شيء من روايات الحديث إلا عند ابن حبان (841)» وجاء الحديث عن أنس من 
طرق أصح من هذه ليس فيها ذكر الحنان أيضاً ولا ذكر الحي القيوم» وهي عند ابن ماجه (۳۸۵۸)» 
والترمذي (7055). 
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الثامن: «ذو الال والإكرام» أخرج التَرمِذيٌ )۳١۲۷(‏ من حديث معاذ بن جبل قال: 
سمع النبيّ كي/ رجلا يقول: يا ذا ا لجلال والإكرام فقال: «قد استّجيبَ لك فسَل». واحتَحٌ 
له الفخر بأنّه يشمّل جميع الصّفات المعتيرة في الإهيّة لأنَّ في الحلال إشارة إلى جيع السّلوب» 
وني الإكرام إشارة إلى جميع الإضافات. 

التاسع: «الله لا إله إلا هو الأحد الصّمّد الذي لم يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحد» 
أخرجه أبو داود »)۱٤۹۳(‏ والتَرْمِذْيَ (4170") وابن مَاجَهُ (۳۸۵۷) وابن حِبّان )۸٩۱(‏ 
والحاكم /١(‏ 204) من حديث بُرّيدة» وهو أرججح من حيث السَّنّد من جميع ما وَرَدَ في 
ذلك. 

العاشر: «رَبَ رَبّ) أخرجه الحاكم )٠٠٠ /١(‏ من حديث أي الدّرداء وابن عباس بلفظ: 
«اسم الله الأكبر رَبّ رَبّ». وأخرج ابن أبي الدّنيا عن عائشة”": «إذا قال العبد: يا رَبّ يا رَبّ» 
قال الله تعالى: لَبَّيكَ عبدي سل تُعطّ» رواه مرفوعاً وموقوفً". 

الحادي عشر: «دّعوة ذي التون» أخرج التائ (ك417١23.‏ والحاكم 5.05/١(‏ 
و207-60) عن فضالة بن عبيد”" رَفَعَه: «دعوة ذي الثون في بطن الحوت: لا إله إا انت 
سبحانك إِني كنت من الظَالمينَه لم يَدعٌ بها رجل مسلم قط إلا استجاب الله له». 

الثاني عشر: تَقَلَ الفخر الرَّازَيٌ عن رين العابدينَ أنه سألَ الله أن يُعلّمه الاسم الأعظّم 
فرأى في التوم: «هو الله الله الله الذي لا إله إلا هو رَبٌ العرش العظيم». 

الثالث عشر: هو خَحْفيّ في الأسماء الحُستَى» ويُؤيّده حديث عائشة المتقدّم: لما دَعَتَ ببعض 
الأسماء وبالأساء الْمُستَى» فقال ها كيل إِنّهِ في الأسماء التي دَعَوتِ بها». 

الرّابع عشر: «كلمة التّوحيد» تَقَلَه عياض كم تقدَّم قبل هذا. 

)١(‏ هذا يوهم أنَّ القول لعائشة غير مرفوع» وإنها هو مرفوع» وهو أيضاً عند البزار »)4٠(‏ وهو ضعيف. 
(۲) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 7/ :٤۸۸‏ رواه ابن أبي الدنيا عن عائشة مرفوعاء وموقوفا على 

أنس. 

() بل هو من حديث سعد بن أبي وقاص. 
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واسيدلٌ بحديثِ الباب على انعقاد اليمين بكلّ اسم وَرَدَ في القرآن أو الحديث الثّابت» 
وهو وجه غریب حكاه ابن كج من الشافعيّة» ومَتَعَ الأكئرٌ لقوله كله «مَن كان حالفاً 
فليحلف بالله0”", وأُجِيب بأنَّ المراد الات لا خصوص هذا اللَفظ وإلى هذا الإطلاق ذهب 
الحنفيّة والمالكيّة وابن حَزْم وحكاه ابن كي أيضاً. 

والمعروف عند الشافعيّة والمنابلة وغيرهم من العلماء أن الأسماء ثلاثة أقسام: 

احدهائ ما تقض بال #الحلذلة وال حك ورت العالمقٌ» قهذا ينقد به البخين [13 أطلق 


ولو نوي به غير الله. 


أ 


ثانيها: ما يُطلّق عليه وعلى غبره» لك الغالب إطلاقه عليه» وأنه يُقيّد في حَقٌ غيره 
بضرب من التقیید کا جار والح والرّبَ ونحوهاء فا لف به يمينء فان نوي به غيرُ الله 
النها: ما يلق في ی الله وني ن خيره على َد سواء كاحي والمؤمن» فان نوي به 
غير الله أو أطلقٌ فليس بيمين» وإن توي الله تعالى فوجهان» مَ صح اللوي أنه يمين» وكذا 


01 


في «المحرّر) . وخالّف في الشَّرحَينِء فصَحّحَ أنه ليس بيمينٍ. 

واختَلّف النابلة فقال القاضي أبو يَعْى: ليس بيمين» وقال المجد ابن تَيميّةَ في «المحرّر): 
إا يمين. 

قوله: «مَن حَفِظّها» هكذا رواه عللّ بن المَدِينيَ ووافقه الحُميديّ وكذا عَمْرو الناقد عند 
مسلم (77177/ 5)» وقال ابن أبي عمر عن سفيان: «مَّن أحصاها» أخرجه مسلم والإساعبل 
من طريقه» وكذا قال شُعْبة عن أب الزّنادى) تقدّم في الشّروطء ويأتي في التَّوحيد. 

قال الخطابي: e‏ 

أحدها: أن يَعْدّها حبّى يَستّوفيها يريد أنه لا يقتّصر على بعضهاء لکن يدعو الله مها كلّها 
ويثني عليه بجميعهاء فيَستو جب الموعود عليها من اراب 


.)۲۹۷۹( سلف برقم‎ )١( 
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ثانيها: المراد بالإحصاء: الإطاقة كقوله تعالى: للم أن لَن ّصوةٌ © [المزمل:١7]»‏ ومنه 
حديث: «استقيموا ولن تُحصوا»”" أي: لن تَبلُغوا كله الاستقامة» والمعنى مَّن أطاقٌ القيام 
ى هده الايا والعَمَل بمُقتضاهاء وهو أن يَعتبر معانيّها فيّلزِم نفسّه بواجبهاء فإذا قال: 
«الرَراق» وي بالرّزق» وكذا سائر الأسياء. 

ثالثها: المراد بالإحصاءٍ الإحاطة بمعانيهاء من قول العرب: فلان ذو حَصاة» أي: ذو 
عقل ومعرفة. انتهى مُلخّصاً. 

وقال القَرطَبيّ: المرجوٌّ من كَرَم الله تعالى أنَّ من حَصَلَ له إحصاء هذه الأسماء على 
إحدى هذه المراتب مع صِحّة النْيّة أن يُدخله الله الجنّة وهذه المراتب الثلاثة للسابقينَ 
والصديقَينَ وأصحاب اليمين. 

وقال غيره: معنى أحصاها: عَرَقَها لأنَّ العارف بها لا/ يكون إلا مُؤمناً والمؤمن يدل 
الجنّة. 

وقيل: معناه عَدَّها مُعبَقِداً لأنَّ الدّهريّ لا يعرف باخالق, والقَلْسَفيّ لا يعرف 
بالقادر. 

وقيل: أحصاها: يريد مها وجه الله وإعظامه. 

وقيل: معنى أحصاها عَمِلَ بهاء فإذا قال: «الحكيم» مثلاً سَلَّمَ لجميع أوامره؛ لأنَّ جميعها 
على مُقتَمَى الحكمة» وإذا قال: «القَدّوس» اسَحصَرَ گونه مُرّهاً عن جميع التّقائص» وهذا 
اختيار أبي الوفاء بن عقِيل. 

وقال ابن بَطال: طريق العمل بها أن الذي يَسُوعْ الاقتداء به فيها كالرحيم والكريم» فن الله 
نْبَ أن یری حَلاها على عبده» فليّمَرّنَ العبد نفسه على أن يصح له الانّصاف بهاء وما كان 
ينص بالله تعالى كال حبار والعظيم فيجب على العبد الإقرار بها وا ضوع لها وعَدَم التَحَلِ 


)1( أخر جه أجد (۲۲۳۷۸)» وابن ماجه (۲۷۷) من حديث ثوبان» وابن ماجه (۲۷۸) من حديث عبد الله 
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ِصِفَةٍ منهاء وما كان فيه معنى الوعد َيف ينه عند الطّمَع والرّغبة» وما كان فيه معنى 
الوعيد تيف ينه عند ية والرّهبة» فهذا معنى أحصاها وحَفِظهاء ويُؤيّده أن مَن حَفِظها 
عَدَا وأحصاها سردا ولم يعمل بها يكون كمّن حَفِظ القرآن ولم يعمل با فيه» وقد ثَبَتَ الخبر في 
الخوارج: اَم يقرؤونٌ القرآن ولا يجاوز حَناجرَهه”". 

قلت: والذي ذكره مقام الكمال» ولا ّم من ذلك أن لاير الشوابُ لمن حَفظها َع تَعبّدَ 
بتلاوتها والشعاء اء وإن كان معلا بالمعاصي» كب يقع ثل ذلك في قاری القرآن سواء: 
فن القارئ ولو كان مُمَلَجّساً بمعصية غير ما يَتَعلّق بالقراءة ثاب على تلاوته عند أهل السّنّة 
فليس ما بَحَنّه ابن بال بدافع لقولٍ من قال: إنَّ المراد جفظها سَرداًء والله أعلم. 

وقال التّوويٌ: قال البخاريّ وغيره من المحَقّقينَ: معناه حَفِظهاء وهذا هو الأظهر لِتْبوته 
نضَّاً في الخبر. وقال في «الأذكار»: هو قول الأكثرين. 

وقال ابن ا لجؤزي: لما تبت في بعض طرق الحديث: «مَن حَفظها) بَدَل «أحصاها» اختّرنا 
أن المراد العَدّه أي: مَن عَدَّها ليستَوفيّها جفظاً. قلت: وفيه نظرء لاله لا يَلرّم من يئه بلفظ: 
«حَفظها) تَعيّن السّْد عن ظَهْر قلب» بل يحتمل الحفظ المعتوي. 

وقيل: المراد بالحفظ حفظ القرآن لكونه مُستوفياً هاء فمَّن نلاه ودّعا بها فيه من الأسماء 
حص المقضود. قال النّوويٌ: وهذا ضعيف. 

وقبل: المراد ين من القرآن. 

وقال ابن عَطيّة: معنى أحصاها: عَدَّها وحَفظهاء ويَتضَمّن ذلك الإيهان بها والتعظيم 
لهاء والرّغبة فيها الا بمعانيها. 
٠‏ وقال الْأصِيلٌ: ليس المراد بالإحصاءٍ عَدّها فقطء لألّه قد يَعْدّها الفاجرء وإنَّا المراد 
العَمَل بها. 

وقال أبو تُعيم الأصبّهانٌ: الإحصاء المذكور في الحديث ليس هو التّعْداد وإنَّا هو العِلّم 


.)751١( سلف برقم‎ )١( 
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والتَعَمّل بمعاني الأسماء والإيهان بها. 

وقال أبو عمر الطَّلَمَنْكيّ: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يَستَحِقٌ 
الدّاعي والحافظ ما قال رسولٌ الله اة المعرفةٌ بالأسماء والصّفاتء وما صن من الفوائد 
وتَدُلٌ عليه من المتقائق» ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالاً معاني الأسماء» ولا مُستفيدا بزكرها 
ما دل عليه من المعاني. 

ا مَعَدّ: تحتمل الإخضاء معن أخدهما: أن المراد يَنَبَّعْها من 
الكتاب والسّنة حتى يحصّل عليهاء والثاني: أذ ا أن متها بعد اانا قال 
ويُؤيّده أنه وَرَدَ في بعض طرقه: «مَن حَظها». قال: ويحتمل أن يكون ية أطلقٌّ أوّلاً قوله: 
کک دل الجنّة»» ووكلٌ العلماء إلى الببحث عنهاء ثم يسر على الأمّة الأمرٌ فألقاها 

مخصاةً وقال: «مَن حَفْظها دحل الجنّة». 

قلت: وهذا الاحتمال بعيد جد ار على أنَّ النبيّ بك حدَّث بهذا الحديث 

ردن ااه فيل الأخرف »ومن د نت رن الاش رتس ة ماين أن 
هريرة» والاختلاف عن و في أي اللَّظَينٍ قاله. 

قال وللا حصا معان أخرئ: منها: الإحصاء الفقهيّ» وهو العلم اام الل 
وتنزيلها على الوجوه التي تحتملها الشّريعة» ومنها: الإحصاء النَظَريّ» وهو أن يعلم معنى 
كل اسم بِالنَظَرِ في الصَّيغة, ويُستَدَلٌ عليه بأثره الساري في/ الوجود, فلا تَمُرَ على موجود 


إلا ويظهر لك فيه معئى من معاني الأسماء» وتّعرف حَواصٌ بعضهاء ومَوقِع العَبْدَ بمقتضي © 


كل اسم» قال: وهذا أرقّع مراتب الإحصاءء قال: وتمام ذلك أن يوه إلى الله تعالى من 
العمل الظاهر والباطن با يقتضيه كل اسم من الأسماء. فيعبد الله بها يَستَجقه من الصَّفات 
المقدسة التي وَجبّت إذاته» قال: فمّن حَصَلَّت له جميع مراتب الإحصاء حَصَّلٌ على الغاية» ومن 
مح مَنحّى من مناحيها فثوابه بقدر ما نالّ”"» والله أعلم. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: وموقع القيد ومقتضى. 
(۲) تحرف في الأصلين إلى: قال» وجاء على الصواب في (س). 


كتاب الدعوات باب ۸ / ح AV 511٠١‏ 


e al. .‏ س ع و 

تنبيه: وَقع في «تفسير ابن مَردويه) وعند أب نعيم (417) من طريق ابن يرين عن أبي 
هريرة بَدَل قوله: «مَّن أحصاها دحل الجنّة»: ١مَن‏ دعا بها دل ا لجنة)» وفي سنده حُصَين 

١ 0‏ ف الوه . 3 00 
ابن خارق» وهو ضعيف» وزاد خليد بن دعلج في روايته التي تقدمّتٍ الإشارة إليها: وكلها في 
القرآن”". وكذا وَقَمَ من قول سعيد بن عبد العزيز» وكذا وَقَمَّ في حديث ابن عبّاس وابن 
عمر معاً بلفظ: «مَن أحصاها َل الجنّة وهي في القرآن»» وسيأق في كتاب التو حيد شرح 
معاني كثير من الأسماء حيتُ ذكرها المصنّف في تراحمه إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «دَكَلَ الجنّة؛ عَبَّرَ بالماضي تحقيقاً لوقوعه: وتنبيهاً على أنه وإن لم يقع فهو في 
كم الواقع لأنّه كائنٌ لا ححالةَ. 

قوله: «وهو وَثْر تحب الوَئْرا في رواية مسلم: (والل ودر نحت الو وق زواية شب 
ابن أبي حمزة: «إنّهِ وتر حب الوّتر؟ ويجوز فتح الواو وكسرهاء والوتر: القُرد ومعناه في 
حَقٌ الله أنه الواحد الذي لا نَظيرَ له في ذاته ولا انقسام. 

وقوله: «يحِبٌ الوّتر» قال عياض: معناه: أنَّ للوّتر" في العَدّد فضلاً على الشَّفْع في 
أساته لِكَونِه دالا على الوحدائيّة في صفاته. وتُعقّب بأنَّه لو كان المراد به الدّلالة على 
الوحدانيّة لما تَعَدَّدَتِ الأسراء» بل المراد أنَّ الله تحب الوتر من كل شىء وإن تَحَدَّدَ ما فيه 
الوتر. 

وقيل: هو مُنصَرف إلى مَن يَعبد الله بالوحدانيّة والتَمَرّد على سبيل الإخلاص. 

وفيل: أنه أمرَ بالوتر في كثير من الأعمال والطاعات» كا في الصّكُوات الخمس ووتر اليل 
وأعداد الطّهارة وتكفين الميّت» وني كثير من المخلوقات كالسّماوات والأرض. اهن فاضا 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله وكان خرّج هذه الرواية من «نقض الدارمي على المريسي» في شرح هذا الحديث» 

والرواية فيه 181١-١14٠ /١‏ لكن ليس فيها ما قال الحافظ من زيادة قوله: كلها في القرآن» وإنما أسندها 


وتسعين اسا“ (۲۷). من طريق خليد بن دعلج» فلم يذكر هذه الزيادة في روايته. 
(۲) تحرف في (س) إلى: الوتر. 
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وقال القَرطّيٌ: الظاهر أن الرّتر هنا للجنس» إذ لا معهود جَرّى ذِكْره حتَّى حمل عليه 
فيكون معناه: أنه وتر نب کل وتر َرَعَه» ومعنى ّنه له: أله أمَرَ به وأثابَ عليه» ويَصلّح ذلك 


لِعُموم ما حَلَقَهِ وتراً من مخلوقاته» أو معنى عه له أنه حَصَصّه بذلك لحكمة يَعلّمها. 


ويحتمل أن يريد بذلك وتراً بعينه وإن لم ير له ذكرٌ. ثم اختَلّفَ هؤلاءِء فقيل: المراد 
صلاة الوتر» وقيل: صلاة الجمعة”''» وقيل: يوم عرّفة» وقيل: آدم» وقيل غير ذلك. 

قال: والأشبّه ما تقدّم ِن َمل على الحُموم. قال: ويظهر لي وج ةٌآخرٌء وهو أن الوتر يراد به 
التّوحَيْدَ فيكون المعتى: أن الله في ذاتة وکاله وأفجالة واد وت التّوحِيده آی: أن يود 
ويُعتقَد انفراده بالألوهيّة دون خلقهء فيَلتَِم ول الحديث وآخره والله أعلم. 

قلت: لعل من مله على صلاة الوتر استَنّدَ إلى حديث علل: أن الوتر ليس بحم كا مكتوبة 
ولكنّ رسول الله كله أوتر ثم قال: «أوتّروا يا أهل القرآنء فان اف و حت ال 
أخرّجوه في السّئّن الأربعة» وصَحّحَه ابن حَرَيمة واللّفظ له" فعلى هذا الّأويل تكون اللّام في 
هذا الخبر للعه لِتََدُم كر الوتر المأمور به لكن لا يلرم أن نحمل الحديث الآخَر على هذا 
ای في اله كا أن ادوم ف ت ع ا 

وقد طَعَنَ أبو زيل البَلْحى في صِحّة الخير بأن دخول الجنّة تَبَتَ في القرآن مشروطاً 
ببَذلٍ التفس والمال» فكيف يِحَصّلُ بمُجِرَّدٍ حفظ ألفاظ تُعَدَ في أيسر مُدَّة؟ وتُعقّبَ بان 
ES‏ 
من الأغال غير الجهاد أن قاعله #دخله الحة. 

أا دعوى أن جفظها يحصّل في أيسّر مُدّة فالا يَرِدُ على من حمل الجفظ والإحصاء 
على معنى أن يَسرٌّدها عن ظَهْر قلب»/ فأما مَن أوَّلّه على بعض الوجوه المتقدّمة فإلّه يكون 
في غاية المشَّقَة ويُمكِن الجواب عن الأوّل بأنَّ الفضل واسع. 


)١(‏ جاء في (س) بعدها: وقيل: يوم الجمعة, ولم ترد في الأصلين. 


(۲) أخرجه أبو داود »)١515(‏ وابن ماجه .)١١594(‏ والترمذي (567). والنسائي »)١11/6(‏ وابن خزيمة 
(۷). 


كتاب الدعوات باب 594 / ح 541١‏ ۸۹ 
۹- باب الموعظة ساعة بعد ساعة 

-١‏ حدّئنا عمرٌ بِنُ حفص» حدّئنا أي حدّئنا الأعمَش» قال: حدّثني شَقِيقٌ» قال: 
عو ف ألا تميِس؟ قال لاء ولكن اذل فار 

0 ؛ وإلا جِيْتُ أنا فِجَلَسْتٌ » فكَرَجَ عبدٌ الله وهو خد بيده فقام عليناء فقال: أما 

خب بمکانگم ولكنه يَمْتَعْني منّ الخروج إل أنَّ رسولٌ الله ية كان يونا بالمَوْعظة 

١ ا‎ 

قوله: «باب المَوْعِظة ساعة بَعْد ساعة» مُناسَبة هذا الباب لكتاب الدَّعَوات أن الموعظة 
يخالطها غالباً التّذكير باله» وقد تقدَّم أن الذّكر من جملة الدّعاءء نحم به أبواب الدَّعَوات 
التي عَقَبّها بكتاب الرّقاق لأخذِه من كل منهما شَوْباً. 

قوله: «حدّثني شقيق» هو أبو وائل؛ ووَقَعَ كذلك في كتاب العلم (54) من طريق 
التُوريّ عن الأعمّش» وقد ذكرت هناك ما يعلق بسماع الأعمّش له من أبي وائل. 

قوله: كنا نَتَظِرِ عبد الله» يعني: ابن مسعود. 

قوله: «إذ جاء يزيد بن معاوية» في رواية مسلم (۲۸۲۱) من طريق أبي معاوية عن 
لكان عن شين كنا جاوما عد ياب عد اف لتزرها قور نارين معاوية النَحَعيّ. 

قلت: وهو كوف تابعيّ ثقة عابد, ذكر العجاٌ أله من طبقة الرّبيع بن تيم وذكر البخاريّ في 
«تاريخه): أنه 1 غازياً بفارس أنه 5 خلافة عثمان» وليس له في «الصحيحين» ذكر إلا 
في هذا الموضع» ولا أحفظ له رواية» وهو نّحَعيّ كا وَقَعَ عند مسلم» وفيه رَدَ على ابن التين 
في حكايته أنه عَبْسِيَ بالموحّدة. 

قوله: «قلت”": ألا تَجِيس؟ قال: لاء ولكن أَدْجُل حرج إليكم صاحبكّم) في رواية أبي 
معاوية: فقلنا: أعلمه بمكاننا فذحل عليه. 

قوله: «أما إني» بتخفيفي الميم اأخبر» رد بِضمٌ أوّله وفتح الموحدة» على البناء للمجهول» 


)١(‏ كذا في الأصلين و(س): قلت» خلافاً لما في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري أنه: فقلنا. 
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۹۰ باب 59 / ح 541١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
وقد تقدّم في العلم أنَّ هذا الكلام قاله ابن مسعود جوابَ قوهم: ودذنا أنّك لو ذَكَركَنا 
كلّ یوم وأنّه كان يُذكٌّرهم كل حميسء وزاد فيه أن ابن مسعود قال: إن أكره أن 

قوله: «كان يَتَكَوّلنا بالمَوْعِظةَ» تقدّم البحث فيه وبيان معناه» وقول مَن حدّث به 
بالنَونٍ بَدَلَ اللام من: يَتَحَوّلنا. 

قال الخطّابي: المراد أله كان يُراعي الأوقات في تعليمهم ووغظهم. ولا يفعله كلّ يوم 

والتّخَوّل: التعّد. وقيل: إِنَّ بعضهم رواه بالحاء المهمّلة» وقَسّرَه بأ اراد يمد أحواهم 
التي يحصّل لهم فيها التّشاط للمَوعِظة فَيَعِظّهِم فيهاء ولا يُكثر عليهم لثلا يَمَلّوا. حكى 
ذلك الطَّيبِى» ثم قال: ولك الرّواية في «الصحاح» بالخاء المعجّمة. 

قوله: «في الأيام» يعني: يُذّكَرُهم أياماً ويتركهم أياماء فقد تَرجَمَ له في كتاب العلم 07١(‏ 
اباب مَن جَعَلَ لأهلٍ العلم أياماً معلومة». 

قوله: «كراهية السّآمة علينا» أي أن تقع مِنا السّآمة» وقد تقدّم توجيه «علينا» في كتاب 
العلم» وأن الّآمة منت معنى السَقّة فعْدَيّت بعلى. 

وفيه رفق النبيّ اة بأصحابه وخسن التَّوصّل إلى تعليمهم وتفهيمهم» ليأخذوا عنه 
شاط لاعن ضَجّر ولا ملل ويُقتَدَى به في ذلك» إن التعليم بالتَّدرِيج أحَفَ مُؤنة وأدعى إلى 
الشات من أخذه بالگد وال مغالبة. ۰ 

وفيه مَنقَبة لابن مسعود لمُتابعته للنبّي اة في القول والعَمّلء وححافظته على ذلك. 

خاتمة: اشتَمَلَ كتاب الدَّعوات من الأحاديث المرفوعة على مئة وخمسة وأربعينَ حديثا 
مها جد ورون اة وال ةفو مرل ا ركس فوطي تكو مع و اند وعشوون 
حديفاء والبقكة اة 


كتاب الدعوات باب 59 / ح 541١‏ ۹۱ 


وافقّه مسلم على تخريجها سوّى حديث شدَّاد في سَيِّد الاستغفار» وحديث أبي هريرة 
في عَدَد الاستغفار كل يوم» وحديث حُدّيفة في القول عند النّوم» وحديث أبي ذرٌ في ذلك 
وحديث أب الدّرداء في من سهد أن لا إله إلا الله» وحديث ابن عبّاس في اجتناب السّجْع في 
الذّعاء» وحديث جابر في الاستتخارة» وحديث أبي أيوب في التّهليل. 


وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعينَ تسعة آثار» والله أعلم. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء التاسع عشر من «فتح الباري» 
ويليه الجزء العشرون وأوله: 
كتاب الرّقاق 
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١‏ - باب قول الله: « یناما لبن امنا لا ١|‏ - باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا ٠5.......‏ 
تَدْحَلُوا وي عير ُوَتِكُْ حي ۸- باب من رد فقال: عليك السلام .....77 
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يستأذن؟ 1 00 


6- باب التسليم على الصّبيان ... A‏ 


4- باب إذا قال: فلان يقرئك السلام ...۷۹۰ 
-٠‏ باب التسليم في مجلس فيه 
أخلاط من المسلمين والمشركين ... ۸١‏ 
۱- باب من لم يسلم على من اقترف 
ذنباً وم يرد سلامه حتى تتبيّن توبته» 
وإلى متى تتبن توبة العاصي؟ 1 
- باب كيف يرد على أهل الذمّة 
السلام؟ AN ea‏ 


۳- باب من نظر في كتاب من يحذر على 


4- باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل 


الكتاب؟ 1 
-٥‏ باب بمن يبدأ في الكتاب لا 
- باب قول النبيّ يلْ: «قوموا إلى 

سيدكم) ا ا 
۷- باب المصافحة aes‏ 000 


۹٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 
۸- باب الأخذ باليد ...۰...۰ | -٤۳‏ باب من ناجى بين يدي الناس 


4- باب المعانقة» وقول الرجل: 
كيف أصبحت؟ O‏ 


۱۲۸ .. باب من أجاب بلبّيك وسعديك‎ -٠ 
لا يقيم الرجل الرجل من‎ باب-١‎ 


50 باب( مايال مودای کم 
کک رهل انشا اشا ) Yas‏ 
-٣۳‏ باب من قام من مجلسه أو بيته ولم 


يستأذن أصحابه. أو تهيأ للقيام 


١5٠ .... باب من اتكأ بین يدي أصحابه‎ -٥ 


٦-باب‏ من أسرع في مشيه لحاجةٍ أو 


قصدٍ ا ١‏ 
۷- باب السریر E‏ 
۸- باب من ألقي له وسادة EE‏ 
9" باب القائلة بعد الجمعة 10000 
١‏ - باب القائلة في المسجد Vee‏ 
۱-باب من زار قوماً فقال عندهم ۱٤۸۰...‏ 
47- باب الجلوس كيف تيسّر ا 


ومن لم يخبر بسر صاحبه» فإذا مات 


5 - باب الاستلقاء 


ال١ باب لايتناجى اثنان دون الثالث...‎ - ٥ 


Nere باب حفظ الس‎ -٦ 
باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس‎ -۷ 
VO esase بالمسار ة والمناجاة‎ 


۸- باب طول النجوى Ae‏ 


- باب غلق الأبواب بالليل Al‏ 
-١‏ باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط..857١‏ 


47 - باب کل لو باطل إذا شغله عن 


طاعة الله بماد لام AEs‏ 
له - باب ما جاء في البناء ١‏ 
كتاب الذعوات 
-١‏ باب لكل نبي دعوة مستجابة net‏ 
- باب أفضل الاستغفار 1100000 

۳- باب استغفار النبي ية في اليوم 
والليلة e‏ 
-٤‏ باب التوبة E O‏ 


فهرس الموضوعات 


40٥ 


E باب إذا بات طاهراً السو‎ -٦ 
Eo ۷-باب ما يقول إذا نام‎ 
باب وضع اليد اليمنى تحت الخد‎ -۸ 
واس‎ EES الأيمن‎ 
1 باب النوم على الشقٌ الأيمن‎ -9 
e باب الدّعاء إذا انتبه باللّيل‎ -١ 
٠٠٠١ التكبير والتسبيح عند المنام....‎ باب-١‎ 
۲٠۹ ..... باب التعوّذ والقراءة عند المنام‎ -۲ 
باب م‎ - 
ee باب الدعاء نصف الليل‎ -٤ 
TAT باب الذعاء عند الخلاء‎ -6 
Aer باب ما یقول إذا أصبح‎ -7 
AF باب الذعاء في الصلاة الم‎ - ١ 
00000 باب الدعاء بعد الصَّلاة‎ -۸ 


4- باب قول الله تعالی: #وصٌلٍ عَليهمَ © 
ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه.. ۲۹۲۳ 
-1١‏ باب ما یکره من السّجع في الدّعاء . 
-١‏ باب ليعزم المسألة فإنه لا 
مكره له او CEE‏ 
۲- باب يستجاب للعبد مالم يعجل 1 


۲۹۹ 


۳- باب رفع الأيدي في الدعاء E‏ 
٤‏ - باب الدعاء غير مستقبل القبلة TNE‏ 


6- باب الدعاء مستقبل القبلة TN‏ 


5- باب دعوة النبى يي لخادمه بطول 
العمر وبكثرة ماله Oe‏ 


۷- باب الدعاء عند الكرب الل 
8- باب التعوذ من جهد البلاء e‏ 
4- باب بم و ا 
-١‏ باب الدعاء با موت والحياة Ne‏ 


-١‏ باب الدعاء للصبيان بالبركة» 
ومسح رؤوسهم as‏ 
۲- باب الصلاة على النبي كَل اس 
۳- باب هل يصلي على غير النبي يَكلِ... 
-٤‏ باب قول النبي يَلةّ: امن آذيته 


فاجعله له زكاة و رحمة» م 11 
-٥‏ باب التعوذ من الفتن TNO‏ 
-٦‏ باب التعوذ من غلبة الرجال ...... ۳۷٠.‏ 
۷- باب التعوذ من عذاب القبر VA‏ 


۸- باب التعوذ من فتنة المحيا والممات .. ٠۸۲‏ 
۹- باب التعوذ من المأثم والمغرم....... 7/7 
١‏ - باب الاستعاذة من الجبن والکسل..٠۸٠‏ 
-١‏ باب التعوذ من البخل Aes‏ 
۲- باب التعوذ من أرذل العمر TAKS‏ 
47 - باب الدعاء برفع الوباء والوجع ...۳۸۹ 


٤ ٠‏ - باب الاستعاذة من أرذل العمرء 


ومن فتنة الدنياء ومن فتنة النار ...۳۹۱۰ 


۹7 فتح الباري بشرح البخاري 
٥‏ - باب الاستعاذة من فتنة الغنى ...... ۳۹۲ | 04- باب الدعاء على المشركين Ee‏ 
٦‏ - باب التعوذ من فتنة الفقر ........ | 4ه - باب الدعاء للمشر كين Os‏ 


۷- باب الدعاء بكثرة المال مع البركة .. 781 


۷م- باب الدعاء بكثرة الولد مع 

البركة ا ا 
۸ - باب الدعاء عند الاستخارة 8 
4- باب الوضوء عند الدعاء E os‏ 
- باب الدعاء إذا علا عقبه O‏ 
-١‏ باب الدعاء إذا هبط وادياً 8 


7- باب الدعاء إذا أراد سفراً أو رجع .. 4٠7‏ 


0- باب الدعاء للمتزوج ا 
-٤‏ باب ما يقول إذا أتى أهله E‏ 
5 - باب قول النبي یا « ربنا آتنا 

فى الدنيا حسنة» 10000006 
١‏ - باب التعوذ من فتنة الدنيا Ea‏ 


-٠‏ باب قول النبي وك «اللهم اغفر 
لي ما قدّمت وما أخرت» e‏ 


١‏ باب الدعاء في الساعة التي في 


i EE يوم الجمعة‎ 

7" باب قول النبي كَل #يستجاب لنا في 
اليهود ولا يستجاب هم فينا) CYA...‏ 
۳- باب التأمين مع E‏ 


5 باب فضل التسبيح‎ -٥ 
5 57....... باب فضل ذكر الله عر وجل‎ -7 
باب قول: لا حول ولا قوة‎ -۷ 


إلا بالله 192 
۸- باب لله مئة اسم غير واحد ا 
4- باب الموعظة ساعة بعد ساعة ....... 5/4 


